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، صــائت وصــات يــصوت صــوتاً فهــو، صــوت فــلان تــصويتا أي دعــاه: يقــال، اللغـة في         

ورجــل صــائت حــسن ، وكــل ضرب مــن الأغنيــات صــوت مــن الأصــوات، بمعنــى صــائح
  .حسن  له ذكر: ورجل صيت، الصوت شديده

 مروراً بمواضع يـشكل مـن خلالهـا مقاطعـاً ومصدر الصوت يكون بخروجه من الرئتين  
فتحـدث عـن حـدوث ، وقد عرفه ابـن جنـي تعريفـاً شـاملاً يغطـى جوانبـه، حتى يسمع صوتاً 

 يخرج مع النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض لـه في الحلـق والفـم والـشفتين ": الصوت قائلا ً
  . "فاً فيسمى المقطع أينما عرض له حر، مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته

كما عرفه ابن سينا ــ الذي يعد من رواد البحث الصوتي بعد الخليل بن أحمد وابن جنـي ــــ   
 الحرف هيئة للصوت عارضة له يتميز بها عن صوت آخر مثلـه في الجـدة والثقـل تميـزاً ": بقوله

   "في المسموع 
، الـذي نـسمعه ونحـسه ذلك "وعرفوه بأنه ، كما كثرت الدراسات الصوتية عند المحدثين  

يؤديـه ، وهو بذلك عمليـة نطقيـه تـدخل في تجـاوب الحـواس وعـلى الأخـص الـسمع والبـصر
ــة ــي حرك ــاز النطق ــسمعه الأذن، الجه ــين ، وت ــي ح ــاز النطق ــة الجه ــض حرك ــين بع ــرى الع           وت

  . "أدائه 
                                                

دار : عبـد الحمـــيد هنـداوى، ط/،  ت٤٢١ / ٢: كتاب العين،  للخليل بن أحمــــد الفراهيدى:ينظر) ١(
 .م٢٠٠٣) لبنان–بيروت (الكتب العلمــية 

 .١٩ / ١: سر صناعة الإعراب، لابن جني )  ٢(
 .م٢٠٠٢دار غريب ـــ القاهرة :  ،  ط ١٠١: علوم الصوتيات عند ابن سينا،  محمد صالح الضالع ) ٣(
،  مكتبـة الخـانجى ـــ ٨٣: رمـضان عبـد التـواب /المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغـوي،  د) ٤(

 .م١٩٨١أولى : القاهرة،  ط 



 

 - ١٧٢٢ -

ــذا الاهــتمام ــل ه ــة الأصــوات ك ــما نالــت دراس ــلا"لأن ، وإن ــيلة للإع ــو الوس ن أو الــصوت ه
فالـصوت يأخـذ أبعـاداً دلاليـة وجماليـة تـؤثر في نفـسية المتلقـي وتحـسه عـلى تقبـل .. "الكلام

 ما أذن االله لشيء مـا أذن لنبـي حـسن الـصوت يتغنـى "  ) (مصداقاً لقول الرسول ، الخطاب
  . "يجهر به ، بالقرآن

،  في وقـت مبكـرعلى أن البحث في طبيعة العلاقـة بـين الـصوت ومعنـاه بـدأ عنـد العـرب  
واستخراج الأحكام الـشرعية منهـا ، وخاصة عندما واجهوا مشكل الآيات القرآنية وإعجازها

وبيـان أوجـه إعجـازه اللغـوي مـن جهــة ، لإدراكهـم مـا لهـذا مـن أهميـة في فهـم الـنص القـرآني
  .أخرى
وإن ، يحـاء بـهوأقروا بأثرها في استدعاء المعنى والإ، فالقدماء قد تنبهوا إلى الدلالة الصوتية  

  لم يحددوا للإفصاح عنه عبارة كالتي نستخدمها في عصرنا الحاضر 
فوصـفوها بالجزالـة ، فقد تعرضوا لذلك من خلال حديثهم عـن فـصاحة اللفظـة المفـردة  

، حيث وجدوا في الألفـاظ قـيما تأثيريـة جماليـة، وغير ذلك من الأوصاف، والسلاسة والطلاوة
جعلـوا  وإنـما، فلم يهملوا جانب المعنـى لحـساب اللفـظ، ة ومركبةترتبط بجرس الكلمات مفرد

 يقـول أبـو هـلال .الذوق والحس المرهف فيصلا في الوقـوف عـلى الحـسن وتمييـزه عـن القبـيح
                                                

 .م٢٠٠٢أولى : ،  دار غريب القاهرة، ط ٤٨: محمد محمد داود / الدلالة والكلام،  د ) ١(
المَـاهِرُ بـِالقُرْآنِ مَـعَ «: )�(قَـوْلِ النَّبـِيِّ : ( ،  بَـابُ )التوحيـد ( :كتاب أخرجه البخاري في صحيحة،  ) ٢(

رَةِ  : دار طـوق النجـاة،  ط : اصر،  ط محمد زهير بـن نـاصر النـ/ ،   ت )٧٥٤٤( ،  رقم )الكِرَامِ الـبرََ
 .هـ ١٤٢٢أولى 

الفجالـة ـ (،  دار نهـضة مـصر ٤٥٥: حمـد أحمـد بـدوي أ. أسس النقـد الأدبي عنـد العـرب،  د: ينظر )  ٣(
 ).ت.د) (القاهرة
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 وشـهدت قومـا يــذهبون إلى أن الكـلام لا يـسمى فـصيحا حتــى يجمـع مـن هــذه ": العـسكري
  "النعوت فخامة وشدة وجزالة 

 إن الفــصاحة ":  الطيـب مؤكــداً معرفــة العـرب بهــذه الناحيـة الــصوتيةعبــد االله/ يقـول د  
وكثيرا ما كـان الأوائـل يـستعملون ... .بالمعنى الاصطلاحي القديم كان يراد بها  رنين الألفاظ 

    "لفظة الجزالة ويعنون بها  رنين الألفاظ 
علنـا نستحـضر عظمـة االله  وفى هذا المقام يطيب لنـا أن نـذكر تلـك الآيـة الكريمـة التـي تج  

: : حيــث قولــه تعــالى، ســبحانه في الــصلاة الجهريــة
وأحـضر ، بـه والإنـصات لـذلك أوقـع في الـنفسفالجهر بالصوت والتطريـب  

ومن ثم كان النطـق بـالكلمات ذي أهميـة كبـيرة في ، ..وأدعى لأن تكون الصلاة مقبولة، للقلب
كـما يـضفى ، ا عـلى نقـل مـا تعـتلج بـه الـنفس محـسوسا ملموسـالقدرته، تصوير المعاني المختلفة

  .عليها عنصرا من عناصر الحياة المتفاعلة  بين المرسل والمستقبل
 البلاغة الصوتية هي كل وسيلة صوتيه يتحقق فيهـا مفهـوم البلاغـة بمعناهـا "ومن ثم فـ   

أن نتجــاوز الإطــار : الأول: فلابــد فيهــا مــن ملاحظــة أمــرين، المــصطلح عليــه عنــد البلاغيــين
الـصوتي بجرســه وإيحائــه وإيقاعــه واعتدالـه إلى مــا يحدثــه مــن إبـراز المعنــى وتأكيــده وتسلــسله 

  .وانتظامه

                                                
 –المكتبـة العـصرية :  عـلى البجـاوي،   ومحمـد أبـو الفـضل إبـراهيم،  ط : ،  ت ٨: كتاب الصناعتين ) ١(

 .ـه١٤١٩بيروت 
 . م١٩٥٥أولى  :   مصر،  ط –،  مطبعة مصطفى الحلبي ٤٥٨ / ٢: المرشد إلى فهم أشعار العرب،  ) ٢(



 

 - ١٧٢٤ -

ومتـى لاحظنـا صـلة مـا . .أن يتحقق بالأداء الصوتي مطابقة الكلام لمقتضى الحال :والثاني  
أن نـتردد في اعتبـار هـذا فلا ينبغي حينئـذ ، بين الجرس والإيقاع وبين حال المتكلم أو المخاطب

  . "من البلاغة الصوتية 
ممـا يـشعر أن نغمـة ،  فقد يستطيع الإنسان أن يتحسس دلالة الكلمة من وقعها الموسيقى"  

ولهـذا يلاحـظ في كثـير مـن النـصوص ، بعضها مناسـبة تمامـا لمـا اسـتعملت فيـه مـن الـدلالات
  . "ظ مع سياق دون آخر إذ تنسجم بعض الألفا، مراعاة الطبيعة الصوتية للفظة

فإنه بذلك يستثمر ما للألفاظ مـن قـوة ، فالمنشئ حين يؤثر لفظاً على آخر يراد فه في المعنى  
بحيث يؤدى بها فضلا عن معانيها العقلية كل ما تحمل في أحشائها مـن صـور مـدخرة ، تعبيرية

  .ومشاعر كامنة لفت نفسها لفا حول هذا المعنى 
كمـن في الألفـاظ مـن دلالات يوص المبدعة هي التي تكشف الستار عما وإذا كانت النص  

وظلال معاني عن طريق جرسها الناتج من ائتلاف أصواتها ـــ  فإن أحاديـث البيـان ، وإيحاءات 
النبوي تعد من أبـرز النـصوص التـي كـان للبلاغـة الـصوتية فيهـا أثـراً قويـاً ؛ إذ اسـتطاعت أن 

وتـساهم ، وتعـبر عـن غايتــــه وقـصده، رض النبوي المطلوبتؤدى دورها في الكشف عن الغ
، شـدة ورخـاوة  بـما يزيـد مـن انتبـاه الـسامع ، قوة وضـعفا: )�(في خلق إيقاع ينسجم ومراده 

  .ما دام جمال الإيقاع وروعته يستهوى كل الخلق، ويحقق إقباله
                                                

ــراهيم شــادي/البلاغــة الــصوتية في القــرآن الكــريم،  د) ١( ــاج ١١: محمــد إب ،  الــشركة الإســلامية للإنت
 .م١٩٨٨هـ ــــ ١٤٠٩أولى : ، ط)الرسالة( والتوزيع

) ماجــستير(،  أطروحــة ٤٠ ــــــ٣٩: عــامر حـسن الــسعد / ة في التركيــب،  د دلالـة الأنــساق البنائيــ) ٢(
 . م ١٩٩٥مخطوطة بكلية الآداب ـــ جامعة البصرة،  

 .م  ١٩٤٥ القـاهرة -زكى نجيب محمود / ، ترجمة ٧٦:   تشارلتن –فنون الأدب : ينظر )  ٣(
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، وص الأدبيـةومن هنا يتضح أن الصوت أصبح ملازما للبحث البلاغي في الحكـم عـلى النـص
ثـم ، وهذا يمثل جهداً صوتياً في البلاغة العربية بعد أن كانـت في أول أمرهـا ملاحظـات جزئيـة

تلــك التــي شــكلت فــيما بعــد ، مــا لبثــت أن تحولــت إلى مــصطلحات في كتــب البلاغــة العربيــة 
  .البحث البلاغي
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وكمالهـا البلاغـي الـذي يتـسم باتـساع ، بخصائصها اللغويـة) �(أحاديث النبي تمتاز   
  .ومطابقة مدلولها مقتضى الحال، وتساوق ألفاظها، عباراتها

والمعلوم أن لكل لفظ خصائصه المتميزة التي تجعل منـه وحـدة صـوتية تـؤدي الكثـير   
وداخــل ، ن جهــة ذلــك أن للفــظ في ذاتــه مــ..وتحقــق الكثــير مــن الغايــات، مــن الوظــائف

المرتبطـة بالقـدرة  التراكيب التي يرد بها من جهة أخرى العديد من مجالات التعبير والتـأثير
  . على استخدام طاقاته الصوتية والدلالية

وكان من بين القضايا التي شغلت اللغويين والبلاغيين على السواء قضية العلاقة بين   
ممـا ، ليه من ملاحظة الصلة القوية بينهماوما يترتب ع، أجراس الحروف وأصوات الأفعال

وأن الــصوت ، يقــول بـأن الـصوت الأقـوى قــد جعـل للفعـل الأقـوىحـدا بـابن جنـي أن 
      الأضعف قد جعل للفعل الأضعف وهكذا 

بل كل مطلع منـه وختـام بأسـلوب ، والبيان النبوي الشريف يمتاز في كل حديث منه  
والحديث النبوي الشريف يـسير عـلى ، تها لغة موسيقيةذاك لأن العربية بطبيع، إيقاعي فني

فتميز أسلوبه بالإيقاع الـصوتي المعـبر والجـرس اللافـت ، سنن العربية وأساليبها في التعبير
  .المؤثر
 أَنَا ": فيقول، يصرح بأثر نسبه في قريش واسترضاعه في بني سعد) �(ولذا وجدناه   

  ."سَانيِ لسَِانُ بَنيِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَلِ ، أَنَا مِنْ قُرَيْشٍ ، أَعْرَبُكُمْ 
                                                

 ).ت . د( رابعة :   العامة للكتاب،  ط الهيئة المصرية:     ط ٦٦ /  ١: الخصائص لابن جني : ينظر )  ١(
بكــرى حيــاني،  و /، ت)٣١٨٨٤(رقــم : كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال للمتقــى الهنــدي )  ٢(

= الإبانـة والإفـصاح: و الإعراب .  م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١خامسة : صفوت السقا مؤسسة الرسالة ط 
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لأن يكـون ، فـضلاً عـن التـدبير الإلهـي) � (ولعل هذا يفسر السر الأعظم في بلاغته  
M : وهـو مــا أكـده قولــه تعــالى، أفـصح العــرب

Lلآية تدل على أنه تعـالى خـص بالمثـل الأعـلى في فا
  .فصاحة اللسان وروائع البيان

لا ، فـصل،  حلـو المنطـق": وفـصاحته) �(قالت أم معبد في وصفها لمنطـق الرسـول   
  ") �(وكان جهر الصوت حسن النغمة ، كأن منطقه خرزات نظمن، ولا هذر، نزر

، وعـن الغرابـة والابتـذال، ضطراببعيدة عن التكلف والا) �(ولذا جاءت ألفاظه   
، أو تخلقاً كالتشدق، واللثغة، سليمة من عيوب المنطق سواء أكان خِلقياً كالتمتمة و الفأفأة

M:)�(قال ، والثرثرة، والتفيهق

 L   

                                                                                                                   
دار إحيــاء الــتراث   عــرب،: ان العــرب لــس: ينظــر . عـن الــشيء،  وأن لا يلحــن القائــل في كلامــه=

 .م١٩٩٩هـ  ــ ١٤١٩ثالثة : ،  ط ) لبنان –بيروت ( مؤسسة التاريخ العربي . العربي
    ١١٣: سورة النساء )  ١(
 القـاهرة –،  دار المعـارف ٢١٤: حمـد جمـال العمـري / السيرة النبوية في مفهوم القـاضي عيـاض،  د ) ٢(

 .  م١٩٨٨
ذِكْـرُ خِـصَالٍ مَـنْ كُـنَّ فيِـهِ اسْـتَحَقَّ بُغْـضَ ( :،  بـاب )الـبر والإحـسان: (كتـاب،  صحيح ابـن حبـان)  ٣(

اهُ )�(المُْصْطَفَى  :    بـيروت،  ط –شعيب الأرنؤوط،  مؤسـسة الرسـالة / ،  ت )٥٥٥٧(،  رقم ) إيَِّ
 . م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤ثانية 
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يفتـتح الكـلام ، ضـليع الفـم  ":  بأنـه كـان)�(يقول الرافعي واصفاً منطق الرسـول   
لا يقتــصر عــلى تحريــك الــشفتين ،  تكلــموكــان يــستعمل جميــع فمـه إذا، ويختتمـه بأشــداقه 

وكانـت العـرب تـتمادح بـسعة الفــم وتُـذم بـصغره ؛ لأن الـسعة أدل عـلى امــتلاء ، فحـسب
ولأن طبيعـة لغـتهم ، وإشـباع ذلـك في   الجملـة، وجهارة الأداء، وتحقيق الحروف، الكلام

هـا إلا أن يبلـغ ولا تبلـغ تمام، ولا تحسُن في النطـق إلا بـه، ومخارج حروفها تقتضي هذا كله
إذ كانت الفصاحة راحة إلى حسن الملائمة ، وهو يعد ميزتها الظاهرة في أفصح أساليبها، فيها

ــروف باعتبــار أصــواتها ومخارجهــا       حتــى يــستوي تأليفهــا عــلى مــستوى الإيقــاع ، بــين الح
                           "اللغوي 

لا يبطئ بطئاً ملحوظاً ، معتدلاً في إلقاء كلامه كان )�(وفي هذا وغيره ما يشير إلى أنه   
، يفخم الحروف حين ينطق بها، عذب الألفاظ، جهيره، وأنه كان حسن الصوت، ولا يُسرع

  .ولا يعمد إلى التكلف ولا يرضاه، ليس به عيب خِلقي يجور على الحروف
، بوجـه خـاص) � (         كما لا يمكن لنا أن نغفل دور الأداء القرآني وأثـره عـلى الرسـول

 ويبقي وجه آخر من تأثير القرآن في اللغة وهو ":  في قول الرافعي–وعلى العربية بوجه عام 
وإن ضـعفت ، وتيـسير ذلـك لأهلهـا في كـل عـصر، إقامة أدائها على الوجه الذي نطقوا بـه

بحيث لولا هذا الكتاب الكريم لما وجد عـلى الأرض أسـود ، الأصول واضطربت الفروع
وكيـف تقـيم ، كيف كانت تنطـق العـرب    بألـسنتها، ولا قبل اليوم، ر يعرف اليومولا أحم

                                                
 – بتـصرف،  دار الكتـاب العـربي ٢٠٢:  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،   مصطفى صـادق الرافعـي ) ١(

،  دار نهـضة ٢٠: ،  للعقـاد )�(عبقريـة محمـد : وينظـر.  م٢٠٠٥- هــ ١٤٢٥ثامنة،   : بيروت،  ط 
 .) القاهرة–الفجالة (مصـــر للطبع والنشر 
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وهذا أمر يكون في ذهابه ذهاب البيان العربي جملته أو عامته ؛ لأن ، وتحقق مخارجها، أحرفها
    "ومداره على الوجه الذي تؤدى به الألفاظ ، مبناه على أجراس الحروف واتساقها

 يتوقـف قـدر – وهو النموذج الأسمى في البلاغة الـصوتية –لقرآن الكريم        ولهذا فإن ا
           : )�(ومـن هنـا نـدرك مغـزى قولـه ، كبير من ملاحظة تلك الميـزة فيـه عـلى حـسن تلاوتـه

ولكنه حسن الأداء بالتزام ، فليس المقصود هنا التطريب  "زينوا القرآن بأصواتكم "
فإن هذا من حسن ، ..من مد وغن وإظهار وإخفاء، عد التلاوةالنطق الصحيح ومراعاة قوا

  .ويبرز دور الأصوات في إبراز المعاني ، الإلقاء الذي يزين القرآن
 لانفعالـه القـوى بـالقرآن وبـما ؛ هـو رائـد الأداء الأول)�(ومن هنا فالرسول محمـد   

ددة بهـرت العـرب يشتمل عليه من إيقاع صوتي متعدد الأنواع يـؤدي وظـائف جماليـة متعـ
  .وأدهشتهم

ولعل .  . ولذا امتاز الحديث النبوي  بالتفوق الأسلوبي والإقناع العقلي والإمتاع النفسي  
 و فصاحته كانت توقيفية من االله ـــ تعـالى ــــ؛ فقومـه )�(السر في ذلك يعود إلى أن بلاغته 

 موسـيقية عاليـة ؛ لمـا و قيمـة، أدركوا ما للكلمة مـن مكانـة سـامية، كانوا أهل بلاغة وبيان
فكــان ،  علــيهم بــسلاحهم)�( ومــن ثــم فقــد ظهــر، عايــشوه مــن فنــون الــشعر والخطابــة

   .وخفي التراكيب ما لا يعرف غيره، يعرف من دقائق اللغة، وأقواهم بياناً ، أفصحهم لساناً 

                                                
 .٥٩: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي ) ١(
دار : محمـد عبـدالباقي، ط/،  ت) حـسن الـصوتفي( :بـاب،  ٤٢٦/ ١أخرجه ابن ماجـة في سـننه،  ) ٢(

 )بدون(إحياء الكتب العربية 
م،  والبلاغة الـصوتية ١٩٨٢  الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٣: فن الإلقاء، عبد الوارث عسر :ينظر) ٣(

 .١١: في القرآن الكريم
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 ولا نمنع أن يكون من فصحاء العربية من يشاركه فيها ": يقول الرافعي موضحاً ذلك  
ما الشأن الذي انفرد به ،  أو في بعضها- الفصاحة  أي–  ) �( فإنها مظاهر للكلام لا غير؛ وإنَّ

أنه مُنزه عن النقص الذي يعتري الفصحاء من جهتها أحياناً كثيرة ؛ لأنها طبيعية فيه؛ ولأن 
حتـى ، من ورائها تلك النفسَ العظيمة الكاملةَ التي غلبت على كل أثر إنساني يـصدر عنهـا

وحتى كأن كل عمل منها هو ، ولا يؤخذ عليه مأخذُ ، مالهُا على نظام لا تُعد فيه الفلتَةُ قرت أع
  .كذلك في أصل التركيب وطبع الخلقة

أما غيره فإن طباعه لا تواتيه في كل منطق وفي كل عبارة؛ بل ربـما غلبـت خَـصلةَ عـلى   
 في معناه فخرج مـن وربما رَك لفظه لبعض الضعف، وربما تخاذلت طبيعة من طباعه، أختها

أو تراجَع طبعُه لسبب مـن ، وربما اضطربت نفسه في حالة من الأحوال، عادته في النطق به
  . ".. .ويضطرب كذلك منطقه، الأسباب؛ فيضطرب كلامه

،  البيان النبوي كالقرآن المجيد في الهداية والغاية"ومن جموع تلك النصوص ندرك أن   
، واليـسر والعـسر، يـصورها في الرضـا والغـضب) �(رسـول لكنه النطق المباشر لـنفس ال

، فالقيم الصوتية فيه هـي قـيم شـعورية تمليهـا المواقـف، وجميع الأحوال، والحرب والسلم
ولهـذا في ، وقـد تعلـو فتقـاس بأركـان الـوزن الـشعري، وهي عند البلاغيين تقاس بالبـديع

زن الـسمعي مـن أثـر وجـداني كـما صـحب الـو،  اتهموه بالـشعر)�(القرآن وفي بيان النبي 
، ومع محاولة الإيضاح لتلك الخصيصة الـصوتية في الحـديث. .يحسون في الشعر قريباً منهما

وتعانق معانيه ، نجد أنه على جانب من التنغيم النافذ إلى الروح ندركه دائماً في حسن جرسه
  . "يدفع بعضها بعضاً في نشاط وتشابه ، وتتابع موجاته

                                                
 .٢٠٤-٢٠٣: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ) ١(
دار اقرأـــ : ، ط٢٧٦ــــ ٢٧٥: كـمال عـز الـدين/ الوجهـة البلاغيـة،  دالحديث النبوي الـشريف مـن) ٢(

 . م١٩٨٤هـ ــــ ١٤١٤أولي: ، ط
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ــ   ــصوتية وفى هــذا الك ــات ال ــي توفرهــا الإيقاع ــذة الــسمعية الت ــلى أن الل ــد ع لام تأكي
حيث يتأثر المتلقي ، للأحاديث النبوية تعد سبباً قوياً في انتشارها وكثرة ترديدها على الألسنة

ويبلغ التـأثير مـداه عنـدما ، بهذا الإيقاع قبل الوصول إلى ما تحمله اللفظة من  معان وصور
 مـن توجيـه )�( المعنى وإيقاعه الصوتي تعبـيراً عـما أراده الرسـول تلتقي في نفسه  دلالات

  .وإرشاد
سواء من ناحية ، ولم يكن هذا التأثير الصوتي للبيان النبوي إلا لخصوصية بنائه الصوتي  

ومدى انسجامه مع المعاني التي يهدف إليهـا ، أو إيقاع الحديث بأكمله، أو الجمل، الكلمات
والعين تعـشق ، لأن الأذن ترتاح إليه وتألفه، ع  بالمعنى إلى العقلمما يسر، الحديث الشريف
  .كل جميل وتأنسه

  :  فموسيقى الحديث النبوي تنطلق من" إذن   
 .التي تكون الموسيقى الداخلية للكلمة، حروف الكلمة الواحدة -١
 .ومن الكلمات مجتمعة في جملة تكون الموسيقى الداخلية للجملة -٢
  . "ي تكون موسيقى الكلام الت، ومن الجمل للحديث -٣

واعتماداً على ما سبق وغيره يمكن رد منابع الإيقاع الصوتي الظاهرة في البيان النبـوي   
  : إلى ما يأتي

فـلا يخفـى أن ، البلاغة الصوتية النابعة من تآلف أصوات الحروف في اللفظة الواحدة -١
فينـتج عـن ، للفـظالأصوات متفاوتة في الجرس يقـرع بعـضها بعـضاً حـين تجتمـع في ا

                                                
المكتـب الإسـلامي : ، ط ٧٩  – ٧٨: محمد الـصباغ /،  د)مصطلحه،  بلاغته،  كتبه(الحديث النبوي ) ١(

 .  م١٩٩٠ هــ  ـــ١٤١١
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فضلا عن الأصوات المكررة  المنتشرة عـلى طـول ، تقارعها المتناغم لغة موسيقية جميلة
 . وأثرها فى توجيه الدلالة، النص

فالألفـاظ ، البلاغة الصوتية النابعة من تآلف الكلـمات حـين تنـتظم في فقـرات وجمـل -٢
، رعها لغة موسيقية جميلـةفينتج عن تقا، المفردة يقرع بعضها بعضاً حين تجتمـــع أيضاً 
فهي ليست في الحقيقة إلا تفنناً ، وغيرها، لاسيما المحسنات البديعية كالجناس والسجع

وحتـى يـسترعي ، حتى يكـون لـه نغـم موسـيقي، في طرق ترديد الأصوات في الكلام
وبراعـة في ، فهو مهارة في نظـم، كما يسترعي القلوب والعقول بمعانيه، الآذان بألفاظه

وهـو ، يجمعهـا أمـر واحـد، وتعـددت طرقـه، ومهما اختلفت أصـنافه،  وتنسيقترتيب
 .ووقع الألفاظ في الأسماع  ، العناية بحسن الجرس

ــتظم باتــساقه وائتلافــه في الحركــات ، فللبيــان النبــوي نظــام صــوتي وجمــال لغــوي   تن
الصوتي هو أول شيء فهذا الجمال ، والسكنات والمدات والغنات اتساقاً عجيباً وائتلافاً رائعاً 

كما أن .  . أما الجمال اللغوي فيتميز برصف الحروف وترتيب الكلمات، أحسته الآذان العربية
وكـذلك قدراتـه ، فهو له تعـابيره الفريـدة، للبيان النبوي تعاملاً خاصاً مع الحرف والكلمة

ت حية معاشة كما لو كان، وعرض التجربة، وتعميق الملامح، التعبيرية لتقديم الصورة الفنية
  .وإيقاع الكلمات ، وجرس الحروف، فهو قد بُني على تقطيع الأصوات، تتخلق أمامنا

                                                
،  ١٧٣ – ١٨٦: ،  مجلـة الموقـف الأدبي ٣٧٩: م جندا ري إبراهي/الإيقاع في القصة القرآنية،  د: ينظر) ١(

، ٤١:مجيـد عبـد الحميـد نـاجى/والأسس النفسية لأسـاليب البلاغـة العربيـة، د. م٢٠٠٢  –دمشق 
 .م١٩٨٥المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت 

 –لة ،  مؤســسة الرســا٢٩ – ٢٨: مــدخل إلى نظريــة الأدب الإسـلامي،  عــماد الــدين خليـل : ينظـر )  ٢(
 . م١٩٨٨بيروت 
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فموســيقى ، عـلى أن البيـان النبـوي الـشريف تربطـه بالموسـيقى اللغويـة علاقـة وثيقـة  
وأكثرها تناغماً ، وأفضلها تأثيراً ، الأحاديث النبوية الشريفة من أروع أنواع الموسيقى اللغوية

وترتيـب الحـروف والجمـل حـسب ، نسجاماً ؛ لأنها موسيقي ناشـئة مـن تخـير الكلـمات وا
وهي بذلك ، وما بينها من تناسب في الجهر والهمس والشدة والرخاوة، أصواتها ومخارجها

 الروح حتى تستجيب ءوإذ كا، لا تخرج عن كونها موسيقى لغوية هدفها هز مشاعر النفس
  لأمر االله وتنقاد لشرعه

وجمال ، وروعة أسلوبه، أن البيان النبوي في تناسب مفرداته وعباراته: وخلاصة القول  
: يجتمـع فيـه، يغدو أرقى نص أدبي وأخلده بعـد القـرآن الكـريم، وعذوبة موسيقاه، صوره

، وجرس الكلمات، والحوار، وكثيراً ما يشترك الوصف، والتصوير بالحركة، التصوير باللون
، والأذن، تتملاهـا العـين، يقى السياق في إبـراز صـورة مـن الـصوروموس، ونغم العبارات

، فالمعاني ترسم، وهو تصوير حي لا خطوط جامدة، والوجدان، والفكر، والخيال، والحس
  .وهي تتفاعل في نفوس آدمية أو مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة

                                                
 .١٦٨-١٦٧: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  :  ينظر )  ١(
هذا كلام الشيخ سيد قطب عن القرآن وظفته هنا في الكـلام عـن إيقـاع الحـديث النبـوي الـشريف،  )  ٢(

: دار المعــارف،  ط : ،  ط ٣٤: التــصوير الفنــي في القــرآن :  لخــروجهما مــن مــشكاة واحــدة،  ينظــر 
 . م١٩٨٠ تاسعة
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، وتـأثيره في المتلقـي، نغم أثر في توجيه الكلام وفهم أبعـادهإذا كان للأداء الصوتي وال  
، فإن ذلك يستدعي التساؤل عـن العلاقـة بـين هـذا العنـصر الأدائـي الـصوتي وبـين المعنـى

أو أنـه يمكـن ، وهل يتحتم على الإيقاع أن يكون خاضعاً لمتطلبات المعنـى ووظـائف اللغـة
  اصر المتعة والجمال ؟وما يتصل بها من عن، أن يأتي لمجرد الموسيقية

وقـــــد انطلقـوا ، لقد كان لعلماء اللغة العـرب المحدثين آراء متباينة حول هذه القضية  
وإمـا ، لينتهوا إما إلى إنكار هذه المناسبة، )المناسبة الطبيعية بين الألفاظ ومعانيها(من فكرة 

  .إلى الإقرار بها عن اقتناع كامل
: في قولـه  الصوت والدلالة على يد الخليل بـن أحمـدوكانت بداية محاولات الربط بين  

وتوهمـوا في صـوت البـازي ، صر: فقـالوا، كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومداً "
ــالوا ــاً فق ــوت "صرصر : تقطيع ــل ص ــاع) صر(جع ــل ، لاســتمراره دون انقط ــنما جع بي

  .حكاية لصوت البازي لما فيه من انقطاع) صرصر(
والارتبــاط الواقــع بــين ،  مــن علمائنــا  قــد فطنــوا إلى العلاقــة القائمــةوالحــق أن كثــيراً   

ومـن ذلـك ، وهي العلاقة التي أكدها ابن جنـي منـذ القـدم، الإيقاع الصوتي وأثره الدلالي 
ونهـج ، فبـاب عظـيم واسـع،  فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث": قوله

 مـا يجعلـون أصـوات الحـروف عـلى سـمت اً م كثـيروذلـك أنهـ. ند عارفيـه مـأموممتلئب ع
وأضـعاف ، وذلك أكثـر ممـا نقـدره، فيعدلونها بها ويحتذون عليها، الأحداث المعبرَّ بها عنها

  .ما نستشعره

                                                
فؤاد عـلى منـصور،  /  ت ٤١ / ١: المزهر في علوم اللغة للسيوطي :  وينظر .  ١٥٤ /٢: الخصائص ) ١(

 . م١٩٩٨ –هـ١٤٨١أولى : دار الكتب العلمية ـــ بيروت،  ط 
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فالخضم لأكـل الرطـب كـالبطيخ والقثـاء ومـا كـان ،  خضم وقضم : من ذلك قولهم  
ضمت الدابة شعيرها ونحـو ق: والقضم للصلب اليابس نحو، نحوهما من المأكول الرطب

ــب.  ذلــك ــاء لرخاوتهــا للرط ــاروا الخ ــسموع ، فاخت ــابس حــذوًا لم والقــاف لــصلابتها للي
  .الأصوات على محسوس الأحداث

: قال االله سـبحانه، والنضخ أقوى من النضح، النضح للماء و نحوه: ومن ذلك قولهم  
M Ì  Í Î L   تهـــا-فجعلـــوا الحـــاء -ء والخـــا،  للـــماء الـــضعيف-لرقَّ

  . " لما هو أقوى منه -لغلظها
وأن ، مهـماً في الدلالـةفابن جني بحسه المرهـف أدرك أن إيقـاع الـصوت يلعـب   

 ومـن ذلـك ": ويـدلل عـلى ذلـك بقولـه، الإبدال الواقع بين الأصوات يولد دلالـة جديـدة
، ل وذلك أن الطـاء أحـصر للـصوت وأسرع قطعًـا لـه مـن الـدا، اً والقط عرض، القد طولا

والـدال المماطلـة لمـا طـال مـن الأثـر ، فجعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض؛ لقربه وسرعتـه 
   "وهو قطعه طولاً 

وإنما حاول الكشف ،  ولم يقف ابن جني عند حد العلاقة بين الألفاظ وأصواتها فقط  
وهـذا  ، لترتيب أصواتها في الكلمةعن العلاقة بين جرس الحروف وترتيب الأحداث 

وذلـك . والحكمة أعلى وأصنع،  ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر": المعنى نجده في قوله
،  أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصـواتها بالأحـداث المعـبرَّ عنهـا بهـا ترتيبهـا

                                                
 .٦٦: سورة الرحمن ) ١(
  .  ١٦٠-١٥٩ /٢: الخصائص لابن جني ) ٢(
 .  ١٦٠ / ٢: السابق ) ٣(
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. وتوسـيط مـا يـضاهي أوسـطه، وتأخير ما يضاهي آخـره، وتقديم ما يضاهي أول الحدث
والحــاء ، فالبــاء لغلظهــا تــشبه بــصوتها خفقــة الكــف عــلى الأرض. حــثب: وذلــك قــولهم

والثاء للنفـث ، لصحلها تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب  ونحوهما إذا غارت في الأرض
أم أيّ شـك يعـرض ، فأيّ شبهة تبقى بعده، وهذا أمر تراه محسوسًا محصلا. والبث للتراب

  ."على مثله 
حرصاً منه على ، ة في كل نقطة يتحدث فيها مدعماً فكرتهويسرد ابن جني أمثلة متعدد  

ليـصير بمعالجـة هـذه القـضية متقـدما جميـع علـماء اللغـة ، اكتشاف خفايا اللغـة وأسرارهـا
  .المحدثين

ــن دلالات    ــشف ع ــي في الك ــن جن ــج اب ــلى نه ــاروا ع ــذين س ــة ال ــماء العربي ــن عل وم
في حديثه عن إبدال الحـروف ومـا لاسيما ، )مقاييس اللغة(في معجمه ) ابن فارس(الألفاظ

اءُ يـدلان : )فَـرَّ  (": و من ذلك قولـه، يلعبه من دور مهم في أداء دلالات مختلفة الْفَـاءُ وَالـرَّ
لُ : على معان ثَلاثَةٌ  وَالثَّـانيِ جِـنْسٌ مِـنَ ، فرّ عن أسنانه إذا تبـسم: في قولهم، الانْكشَِافُ : الأوََّ

يَوَانِ  ـة وَالطَـيْش: وَالثَّالـِثُ ، ولـد البقـرةالفرير وهـو : في مثل، الحَْ رجـل فرفـار : يقـال، الخِفَّ
ـة) فَـزَّ (و.بمعنى طـائش يَـدُلُّ عَـلىَ ) فَـضَّ (و ، يَـدُلُّ عَـلىَ الانْتـِشَار) فَـشّ (و، يَـدُلُّ عَـلىَ الخِفَّ

  . يدل على محاكاة الصوت) فَغَّ (و، تَدُلُّ عَلىَ الكَرَاهَة) فَظَّ (و، التَفْرِيق والتَجْزِئَة
ويستـشهد ، كما ذهب الفخر الرازي إلى تقرير دلالـة الـصوت عـلى أنهـا دلالـة طبيعيـة  

احَــةِ  أَوِ الألم مـثلاً بقولـهبالأصوات التي يعبر بها الإنـسان  عَالِ ،  أَخْ ": عِنْـدَ الرَّ وَعِنْـدَ الـسُّ

                                                
 .  ١٦٥ /٢: السابق ) ١(
 ).  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩  ( -دار الفكر:  ،  ط ٤٣٨ /٤: معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس : ينظر ) ٢(
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  "فيقـول عنــها بأنــها ، أَحْ  أَحْ : بقوله
 "  

هذا فضلاً عن محاولته الكشف عن دلالـة الـصوت النفـسية وأثرهـا في الكـشف عـن   
، ة في دراسـة البنيـة الـصوتيةبما يؤكد على ضرورة تـوخي الدلالـ، الحالة الشعورية للمتكلم

 نشاهد الإنسان حال استيلاء الغضب عليه يـصير صـوته صـوتاً غليظـاً ": ومن ذلك  قوله
والـسبب فيـه عنـد اسـتيلاء الغـضب عليـه تخـرج ، وعند الخوف يصير حاداً خفيفـاً ، جهيراً 

يع والحـرارة توجـب توسـ، فيـسخن ظـاهر البـشرة، الحرارة الغريزية من الباطن إلى الظاهر
وهذه الأحوال توجـب صـيرورة الـصوت ثقـيلاً ، وتفتيح السداد في آلات الصوت، المنافذ
.. .ليكون صوته حـاداً خفيفـاً ، وأما عند الخوف فإن الأمر يكون بالعكس من ذلك، غليظاً 

ثم تأملنا أن الحادث عند حدوث كل نوع منها ـــ أي أنـواع ، فإذا ضبطنا الأحوال النفسانية
نا أن بين تلك الحالات النفسية وبـين ذلـك الـصوت المخـصوص مناسـبة الأصوات ــ علم

   "واجبة وملازمة تامة 
بما لها مـن أهميـة ، هذا وغيره يوجه إلى وجوب مراعاة الدلالة في دراسة البنية الصوتية  

بـل والوقـوف عـلى عـالم المبـدع وكـشف أغـواره ، في الوقوف على مغـزى الإيقـاع الـصوتي
  .الكلماتالمستورة وراء 

                                                
بـيروت ـــــ (،  دار إحيـاء الـتراث العـربي ٣٣ / ١: للفخـر الــرازي )التفـسير الكبـير(مفـاتيح الغيـب ) ١(

 .  م١٤٢٠الثالثة : ،  ط )لبنان
،  ١٦١:  وطبائعهم وكـأنهم كتـاب مفتـوح،  للفخـر الـرازي الفراسة دليلك إلى معرفة أخلاق الناس) ٢(

 .م١٩٨٧مصطفى عاشور،  مكتبة القرآن للطبع والنشر /ت
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 فـانْظر إلى بـديع مناسـبةِ ": وقد صرح السيوطي بفكرة المناسبة الطبيعية هـذه في قولـه  
الألفاظ لمعانيها وكيف فَاوَتَت العربُ في هذه الألفاظ المقُْترَنـة المتقاربـة في المعـاني فجعلـت 

ل وأخـف وأقـ والألْـين والأخْفَـى والأسْـهل والأهمْـس لمَِـا هـو أدْنـى الحرفَ الأضْعف فيها
وجعلت الحرفَ الأقْوى والأشـد والأظهـر والأجهـر لمَِـا هـو أقـوى عمـلا ، عملا أو صوتا

  ."وأعظم حِسّاً 
 تعـذر "ويدلل على ذلـك بــ، أما ابن سنان فقد نظر إلى دلالة الصوت على أنها عارضة  

إلا ولأنها تقع بحسب ذلك فيجب أن تكـون ممـا لا يقـع ، إيجادها إلا بمصاكة الجسم بغيره
  "متولداً كالآلام 

وتفرقـوا إزاء هـذه ، وقـد تبـع علماءنـا القـدامى علـماء عـرب محـدثون في هـذه القـضية  
إبراهيم أنيس ــــ إلى وصـف مـا /فانتهى أحدهم ـــ وهو الدكتور، الفكرة كما تفرق سلفهم

نـرى  وهكـذا ": في قولـه، قاله ابن جني والثعالبي بتخيلات وبتأملات تشبه أحلام اليقظـة
المنطقيـة بـين الأصـوات  أن ابن جني كان ممـن يؤمنـون إيمانـاً قوياـً بوجـود الرابطـة العقليـة

 إذ جعـل مجـرد الاشـتراك في، لقد غـالى ابـن جنـي في هـذا ومعـه الثعـالبي بل، والمدلولات
 فيقرر، أصلين فقط من الأصول الثلاثية دليلاً على الاشتراك في معنى عام لبعض الكلمات

بالقـاف  والمعنى العـام للقطـع يكـون، العام للتفرقة يكون بين صوتي الفاء والراءأن المعنى 
 إلى غير ذلك مـن تخـيلات وتـأملات تـشبه أحـلام اليقظـة عنـد رجـل اشـتد ولعـه، والطاء

                                                
 .٤٤ / ١: المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي )  ١(
 ١٤٠٢،  ط أولى،  ) لبنـان –بـيروت ( ،  دار الكتب العلمية ٢٢: سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي )  ٢(

 .م ١٩٨٢ هـ –
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 وأضفى عليها من مظاهر السحر مـا لا يـصح في، فتصور فيها ما ليس فيها، باللغة العربية
  .  "ولا تتصف به لغة بشر، الأذهان

دى (فهـذا ،  في هـذه الفكـرة يتـابع الفكـر الغـربيإبـراهيم أنـيس/والحق أن  الدكتور   
وأن ، الذي رأى أن العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطيـة، رائد علم اللغة الحديث) سوسير

، والامتـداد الطبيعـي للتطـور الـصوتي الـصرفي، ما تدل عليـه يـأتي بالاتفـاق  والاصـطلاح
  ويـرى أنـه لا توجـد أيـة رابطـة بـين الفـونيم (Soeur) مـثلاً بكلمـةويـضرب لـذلك 

(S.O.R)  بـل إنـه يمكننـا أن نعـبر عـن هـذا المـدلول بـأي تتـابع صـوتي آخـر، وبين مدلولها 
    كما أن لغات العالم تستعمل في التعبير عن ذلك كلمات تختلف اختلافاً جذرياً ، مشابه
الـذي ينفـي لـزوم الارتبـاط  ))سـابير (( تية كـذلك وممن قال باعتباطية الدلالة الصو  

  بين الصوت اللغوي وما يدل عليه 
إبراهيم أنيس قد ذهب مذهب الكثـير مـن علـماء اللغـة الغـربيين / وإذا كان الدكتور   

وإن لم ينكـر الأثـر الـدلالي الـذي يحدثـه الـصوت في ، في رفض مثل هـذه المناسـبة الطبيعيـة
ومـن ،  والغالب من علماء اللغة العرب المحـدثين نـاصروا هـذه القـضيةالمعنى ــ فإن الكثير

تأمـل ، الذي رأى أن دلالة الصوت تتغير وفقاً لتغـير موقعـه في الكلمـــــــة) العقاد(هؤلاء 
                                                

:  بتصرف،  مكتبة الأنجلـو المـصرية بالقـاهرة، ط ١٢٦: إبراهيم أنيس  / من أسرار اللغة،   الدكتور)  ١(
   .م١٩٧٢ثانية 

 الأردن –ر الـضياء ،  ط دا٢٢٥ – ٢٢٣: د الكريم مجـاد عب/ الدلالة اللغوية عند العرب،  د : ينظر )  ٢(
 ).بدون ( 

:  بغـداد،  ط–دار الشئون الثقافية العامة : ،  ط ٧٨) : ضمن كتاب المورد (دراسات في اللغة  : ينظر )  ٣(
 .م١٩٨٦أولى 
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 في أواخر الكلمات تـدل – فالميم مثلاً ": قولــه يذكر الخصائص المعنوية لحرفي الميم والسين
، لاسـتماع إلى كلـمات كـالحتم والحـسم  والجـزم والحـزم والقــضمدلالـة لاشـك فيهـا عنـد ا

، كلمات لا تخلو من الدلالة على التوكيد والتشديد والقطـع الـذي يـدل عـلى المعـاني الحـسية
   .والإصرار، كما يستعار أحياناً لمعاني القطع بالرأي

وسـة لدلالتـه عـلى المعـاني اللطيفـة كـالهمس والوس، وحرف السين عـلى نقـيض المـيم  
كـما يلاحـظ ، ولكنه يتغير إذا تغير موقعه مـن الكلمـة، والنبس والمس والمساس والاقتباس

    "في المشابهة اللفظية والمعنوية بين السد والشد والصد 
الـذي يجعـل للحـرف في اللغـة العربيـة إيحـاءً ، محمـد المبـارك/ كما تبنـى الـرأي ذاتـه د  

دلالـة قاطعـة عـلى المعنـى فإنـه يـدل دلالـة اتجـاه ويـرى أن الحـرف إن لم يكـن يـدل ، خاصاً 
أمـا الأمثلـة التـي أوردهـا ، ..ويثير في النفس جوا يهيـئ لقبـول المعنـى ويوجـه إليـه، وإيحاء

بعض اللغويين قديماً وحديثاً فيجدها غير كافية لاستنباط قـانون عـام إلا بعـد توسـيع أفـق 
 العربيـة مـن خـصائص موسـيقية في ومع ذلك يراها تدل عـلى مـا في، الملاحظة والاستقراء

وذلـك ، وعلى ما بينها وبين الطبيعـة مـن تقابـل صـوتي وتوافـق في الجـرس، تركيب كلماتها
  أول دليل تقدمه لنا العربية  بنت الفطرة والطبيعة 

وهذا الاهتمام وتلك العناية بالدلالات الصوتية لم تغفلـه الدراسـات اللغويـة الغربيـة   
الذي أكـد هـذا الجانـب عنـد حديثـه )) رسلو (( ومن هؤلاء الأب ، ية كبيرةوإنما أولته عنا

ــاع ــي الإيق ــن دواع ــببين، ع ــا في س ــدهما: ويوجزه ــسيولوجية : أح ــة الف ــع إلى الطبيع يرج
                                                

سادسـة : دار المعـارف،  ط :   ط ٤٦،  ٤٤: أشتات مجتمعات في اللغة والأدب،  عباس محمود العقاد ) ١(
 ).بدون ( 

  .٢٦١: محمد المبارك :  اللغة وخصائص العربية فقه: ينظر ) ٢(
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يرجع إلى الجانب المعنوي الـذي يـدفع المـتكلم إلى صـنع الإيقـاع ليعـبر : والآخر، للمتكلم
  .وأغراضه   ،أو عن أفكاره، وعواطفه، عن انفعالاته

وهمـا يريـان المناسـبة ) فـيرث(و ، )جـسبرسن(كما أيد هذه العلاقة وناصرها كلاً مـن   
فلا يجعلونها مطردة في جميع كلـمات ، ولكن في حدود معينة، الطبيعية بين الصوت والدلالة

 استحالة إثبات المناسـبة الطبيعيـة بـين الـصوت والدلالـة في "فيري ) جسبرسن(أما ، اللغة
حيـث ، ولكنه لا ينكر هـذه العلاقـة البتـة، وفي كل اللغات في جميع الأوقات،  الكلماتكل

، والطنـين، مثـل أصـوات الخشخـشة، يراها متمثلة في بعض الأصوات التـي ترمـز لمعناهـا
  .  ".. .والصفير، والطرطشة، والرش

وات أو فيعنى بالعلاقة بين الصوت والمعنى من خـلال تجـانس الأصـ)) فيرث (( أما   
  أو الشكل الكتابي للفظ والشكل الذي يدل عليه، توافق الدلالة

أنه مهما تعددت الآراء حول الدلالة الصوتية إلا أنه لا يمكن إنكـار  :وخلاصة القول  
سواء من خلال الجرس الصوتي أو من خـلال ، الأثر الدلالي الذي يحدثه الصوت في المعنى

وإذا كـان اللغويــون ، لمــؤثرات الـصوتية النوعيـة المتعـددةأو مـن خـلال ا، الإيقـاع اللغـوي
، والنقاد قد اختلفوا حـول ربـط الـصوت بالدلالـة إلا أنهـم لم يختلفـوا في الوظيفـة الدلاليـة

ومــا تحققــه تلــك المــؤثرات الــصوتية في ، والأثــر الــدلالي الــذي يحدثــه الــصوت في الــنص
   .بياستنباط المعاني التي يحدثها الصوت في النص الأد

                                                
 .٢٢٥ – ٢٢٣ :  الدلالة اللغوية عند العرب: ينظر ) ١(
 .٧٩،  ٧٨: دراسات في اللغة ) ٢(
  –أولى :   ط ١٨٢:  رجـب سـالم عبـد االله/ جـرس الألفـاظ بـين الدلالـة والقيمـة البلاغيـة  د : ينظر ) ٣(

 . م١٩٩٩
 .٢٦٨،  ١٨٤: السابق : ينظر ) ٤(
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فهـو ، وأساسـاً خطـيراً مـن أسـس الكـلام،  يمثل الإيقاع الصوتي جانباً مهماً من جوانب اللغة"
وهـو فـن التـأثير في . .وتكشف القناع عن معانيـه، فن النطق بالكلام على صورة توضح ألفاظه

ولاشـك أن الأداء . .صرية والـشعوريةالمستمع لينجذب إلى المؤدى بكل حواسه الـسمعية والبـ
ويفـتح لهـا القلـوب فتعـي مـا ، ووقعها الساحر في الطباع، السليم يحفظ للغة رونقها في الأسماع

  . "ثم تتأمله في أناة وارتياح ، تسمع
وفائدته في توصيل الأفكار والآراء والمشاعر ، وقوته، فللإيقاع الصوتي تأثيره الخاص  

وبما يتناسب مـع قـدراتهم وإمكانـاتهم العقليـة والثقافيـة ، هم فهمهاللآخرين بصورة يمكن
  .والاجتماعية

،  آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيـع"وقد أشار الجاحظ إلى قيمة الصوت بأنه   
  ولـن تكـون حركـات اللـسان لفظـا ولا كلامـا موزونـا ولا منثـورا إلا .وبه يوجد التأليف

  . "روف كلاما إلا بالتقطيع والتأليف ولا تكون الح، بظهور الصوت
يساعد على تفجير الطاقات الـصوتية ، فالإيقاع الصوتي عنصر مهم من عناصر الأداء  

والسماع ، وكثرة التطبيق، ومن ثم فالأداء المقبول لا يتأتى إلا بمجاراة الفصحاء. .للألفاظ
فـإبراهيم أنـيس ،  الأصـواتمما يجعل حسن الأداء جـزءا مهـما في دراسـة، للقراء المجودين

ــة خاصــة في النطــق باللغــة نطقــاً صــحيحاً "يــرى  فــالإسراع بنطــق ،  لطــول الــصوت أهمي
                                                

ــــ  )٢(،  العـدد )٢( ،  مجلة جامعة الشارقة،  مجلـد٢٠٩: الأداء الصوتي في العربية،  رشاد محمد سالم ) ١(
 .   م٢٠٠٥

 .  ـه١٤٢٣  بيروت –دار ومكتبة الهلال   : ،  ط ١٢ / ١: البيان والتبيين،  للجاحظ ) ٢(



 - ١٧٤٣ -

،  "الصوت أو الإبطاء به يترك في لهجة المتكلم أثـراً أجنبياـً عـن اللغـة ينفـر منـه أبناؤهـا 
غماتـه وانـسجام الكـلام في ن،  فالصوت المنبور أطول منه حين يكـون غـير منبـور": ويقول

  . "يتطلب طول بعض الأصوات وقصر البعض الآخر 
وعلى مستوى المتلقي فإن الإيقاع يتميز بوظيفته ؛ لأنه حينئذ فن في إحداث إحـساس   

وسـواها ، واسـتعمال الأسـجاع، وتنـاغم العبـارات، بالإفادة من جرس الألفاظ، مستحب
وبـصورة ، يقى الخفية في  الـشعرإن الإيقاع ضرورة تستدعيها الموس، من الوسائل الموسيقية

  .طبيعية عفوية
   : ويمكن إجمال أبعاد الإيقاع الصوتي فيما يأتي  
��
����������������������

لم يعقلهـا ، وهـي مـسألة جليلـة، وهو تصور ناضج لقيمة الإيقـاع الإيحائيـة في النـصوص  
 للإيقـاع الـصوتي المـؤثر "ن لأ، )الأسـلوبية الـصوتية(بينما عبر عنها المحـدثون بــ السابقون 

                                                
ــة،   د)  ١( ــيس / الأصــوات اللغوي ــراهيم أن ــصرية : ،  ط ١٥٦: إب ــة الأنجلــو الم ــاهرة،  ط –مكتب :  الق

 .  م١٩٦١رابعة
 .السابق نفسه) ٤(
 . م١٩٧٩ بيروت –دار العلم للملايين : ،   ط ٤٤: المعجم الأدبي،  صبور عبد النور : ينظر) ٣(

 

ؤسـسة العربيـة للتوزيـع والنـشر ـــــ الم،  ٨٦: راهيم خليـل إبـ/ الأسلوبية ونظريـة الـنص،  د : ينظر ) ٤(
 ،  ١٩٩٧أولى : بيروت،  ط 

: ،  مركـز الإنـماء الحـضارى ـــــ الـدار البيـضاء،  ط ٩١: منذر عياشـى / والأسلوبية وتحليل الخطاب،  د 
 .م٢٠٠٢أولى 
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ــة ــة الألفــاظ ، دلالات بلاغي ــصوتي، لا تقــل في أهميتهــا عــن دلال ــة الإيقــاع ال ــد أهمي إذا ، وتزي
    "أو وسعتها  ، تطابقت دلالاتها مع دلالة الألفاظ

لاسـيما عنـدما قـسم )ابـن سـنان الخفـاجي(وهذه القيمة الجمالية للصوت أكد عليها   
لاسـيما أن ، وقـسم لا يحـسن، قسم يحسن استعماله في الفصيح من الكـلام: مينالحروف إلى قس

وهـذه القيمـة  توجـد في الألفـاظ عـلى ، القيمة الصوتية هي قيمة جماليـة كـالتي في جميـع الفنـون
ويتناسب كل منها ومقامـه وسـياقه ، والألحان في العزف، كما يوجد الألوان في الرسم، درجات

  .وتفشياً وعمقاً ،  وتركيباً وبساطة، طولاً وقصراً 
فإننـا نـرى ذلـك ، وإذا كانت البلاغة تقوم على مطابقة الكلام لمقتضى الحـال مـع فـصاحته  

في البلاغة الصوتية أيما تحقـق ؛ لأن كثـيرا مـن صـفات الألفـاظ تـرتبط بقـيم جماليـة متحققاً 
 التى تجعله وتية الصمما يجعل لكل لفظ خصائصه، وغيرها، والجزالة، و الحلاوة، كالطلاوة

وبــذلك يتحقـق بــالأداء الــصوتي .. أكثـر انــسجاما مـع  بعــض المعـاني دون الــبعض الآخـر
    .مطابقة الكلام لمقتضى الحال

 القيمة الحقيقية للألفاظ إذن لا تنحـصر فـيما تولـده مـن متعـة حـسية كامنـة في جـرس "فـ   
بل فيما يكمـن خلـف ، ق فحسبأو الموسيقية بالائتلاف والتناس، أو توالي الأصوات، الحروف

  . "وأبعاد لا محدودة ، الألفاظ من معانٍ بعيدة
                                                

،  مجلـة علامـات فى ٢٧٦ :سـمير إسـتيتية / ،  د )بحث في أصـول التفكـير البلاغـي(روافد البلاغة  )  ١(
 . م٢٠٠١ سبتمبر - هـ ١٤٢٢،  رجب )٦(عدد :  النقد،  النادي الأدبي الثقافي بجدة 

 .٢٩: سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي :  ينظر )  ٢(
 الأردن،  ط أولى،  – مكتبة المنار – ٦٦ : صالح عبد الفتاح/ عضوية الموسيقى في النص الشعري،  د )  ٣(

 . م١٩٨٥ هـ ـــ ١٤٠٥
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مـثلما ، ولهذا فقد أعطت الدراسات النقدية الحديثة الإيقاع الصوتي جانباً كبيراً من الأهمية  
 وظيفة التعبير في الأدب لا تنتهي عند الدلالـة المعنويـة للألفـاظ "أعطت الإيقاع المعنوي ؛ لأن 

وهـي جـزء ، بل تـضاف إلى هـذه الدلالـة مـؤثرات أخـرى يكمـل بهـا الأداء الفنـي، اراتوالعب
  . "أصيل من التعبير الأدبي 

وفي المقابل لا يجـوز لنـا أن نكتفـي بدلالـة العبـارة المعنويـة أثنـاء الحكـم عـلى قيمـة العمـل   
هـا تـدل عـلى القيمـة بل لابد أن نضم إليها عنصري الإيقاع والظلال ؛ لأنهـا في مجموع. .الأدبي

   الكاملة لهذا العمل 
بل كان مـن أوائـل الموضـوعات ، ومن هنا كانت الدعوة الملحة إلى دراسة جرس الألفاظ  

ولاشـك أن هـذا يـدل عـلى .. لبعـث الحيـاة في البحـث البلاغـي، التي قرر النقـاد دراسـتها
ر الـصوتي والتحليـل الجـمالي وسـلامة نظـرتهم الرابطـة بـين الفكـ، رجاحة ذهـنهم وقـوة رأيهـم

  .للنص
������������������������������������������������������
 إن من شأن النفس إذا رأت صـورة حـسنة متناسـبة الأعـضاء في الهيئـات والمقـادير والألـوان " 

 اشـتاقت إلى الاتحـاد بهـا فنزعتهـا مـن، موافقة لما أعطتها الطبيعة، وسائر الأحوال مقبولة عندها
  "وصارت إليها كما تفعل في المعقولات ، واستبثتها في ذاتها، المادة

                                                
–هــ ١٣٠٤  بـيروت –دار الـشروق :  ط ٢١٧: سـيد قطـب / ،  ا )أصوله ومناهجـه ( النقد الأدبي ) ١(

 .م١٩٨٣
 .٤٤: السابق  : ينظر ) ٢(
 . م١٩٤٧ - هـ ١٣٦٦ –،  مطبعة الحلبي ٢١٧: فن القول،  أمين الحولي ) ٣(
 ط – بـيروت –امسة،  دار صـادر ،  الرسالة الخ٢٣٧: رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا،  للجاحظ ) ٤(

 . م١٩٥٧
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فالعلاقــة الانفعاليــة بــين أصــوات الكلــمات ومعانيهــا تعــد نوعــاً مــن الموســيقى الداخليــة   
للنص تجعل المتلقي في إقبال وانشداد كبيرين لجو القصيدة بفعل هذه العلاقة التـي قـد لا يُـدرك 

فـالكلمات في سـياقها المحـدد ومـن خـلال معانيهـا تـشدنا إليهـا ، فيه فعلهاولكنها تفعل ، كنهها
ومـذاق خـاص يربطنـا بهـا انفعاليـاً مـن خـلال ، بعدما يصبح لأصواتها المكونة لها قيمة خاصـة

  ألفة الاستعمال 
ويثـير ، وتبرز جماله الإيقاعي الذي يهز النفـوس، فلكل لفظ خصائصه الصوتية التي تميزه  

 الـذي يتغلغـل بعيـداً وراء مـستويات الفكـر والـشعور الـواعيين "وهـو ، ويحرك خيالـهالسامع 
، راجعـاً بـشيء مـا، عائداً إلى الأصـل، غائصاً إلى أشد الأشياء البدائية والمنسية، منعشاً كل كلمة

   "إحساس يعمل من خلال المعاني على وجه اليقين ، باحثاً عن البداية والنهاية
بـل ، قيقية للإيقاع الصوتي لا تكمن في العلاقـات الـصوتية المجـردة فحـسبإن القيمة الح  

 فالإيقاعـات الثقيلـة الممتـدة مـع "فيما تتركه من  أثر نفـسي يجمـع بـين المبـدع والـنص والمتلقـي 
والإيقاعـات الخفيفـة المتقاربـة تـشاكل الطـرب وشـدة ، الزمن تشاكل حالات الشجن والحـزن

   "الحركة 
ولـه تـأثير ، لجاحظ على ما للصوت من قيمة ذاتية تظهر في قدرته على الإيحاء والإثارةوقد أكد ا  

فمـن ذلـك أن منـه مـا يقتـل ، وتصرفه في الوجوه عجب، فأمر الصوت عجيب، عجيب في النفوس
                                                

 دمـشق –،  مؤسـسة النـوري ٢٢٣ – ٢٢٢: لغة الشاعر المعاصر عند سـميح القاسـم،  جمـال يـونس ) ١(
 . م١٩٩١

 –صـيدا (إحسان عباس،  المكتبة العـصرية/ ،  ترجمة د ١٥١: أ ماثلين .  ف– الشاعر الناقد –أليوت ) ٢(
 .م١٩٨٢)بيروت

 . م١٩٨٣ – القاهرة –،  ط دار الثقافة ٣٩٤: جابر عصفور  / مفهوم الشعر،  د) ٣(
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ومن ذلك ، ومن ذلك ما يكمد. .ومنه ما يسر النفوس حتى يفرط عليها السرور، كصوت الصاعقة
، ومنهـا مـا يبكـي القلـوب،  يغشى على صاحبه كنحـو هـذه الأصـوات الـشجيةما يزيل العقل حتى

  .ويثير الأشجان ، ويدمع العيون
وتعلقهـا الروحـي بـالنفس مـن أبـرز ، ومن ثم كـان الإحـساس العميـق بـسحر الألفـاظ   

      وإن للــنفس كلــمات روحانيــة مــن جــنس "الجوانــب التــي قررهــا ابــن طباطبــا العلــوي بقولــه 
   "ذاتها 

، في بَـدْءِ الفكْـرة وهاهنـا أقـسام قـد": كما قررها الإمام عبد القاهر الجرجاني بقوله  
ى اللفـظَ والجَـرَسَ ، وقبلَ إتمام العبرِة إلى مـا يُنـاجِي فيـه العقـلُ ، أنَّ الحُسْنَ والقبحَ فيها لا يتعـدَّ

  "فٌ فيما هنالك ومُنصرََْ ، ولها إذا حُقّق النظر مَرجِعٌ إلى ذلك، النفسَ 
عنـدما يحـدث نغـماً ، إبراهيم أنيس على ما للإيقـاع الـصوتي مـن أثـر في نفوسـنا/كما أكد د  

 وللشعر نواح عدة أسرعها إلى نفوسـنا مـا فيـه مـن جـرس وانـسجام في ": فقال، منسجماً مؤثراً 
   "توالي المقاطع 

                                                
 ط الثانيــة – ط الحلبـي –عبــد الـسلام هـارون / ،  ت ١٩٢،  ٩٩١ / ٤: الحيـوان للجـاحظ : ينظـر )  ١(

 . م١٩٦٥
 –محمــد زغلــول ســلام / طــه الحــاجري،  و د / د : ،  ت ١٦: عيــار الــشعر لابــن طباطبــا العلــوي  )  ٢(

 . م١٩٥٦القاهرة 
هــ ـ ١٤١٢المـدني، ط أولى  : محمـود شـاكر ط :   ت ٧-٦:  أسرار البلاغـة،  عبـد القـاهر الجرجـاني  )  ٣(

 .م١٩٩٩
 .م١٩٦٥الثالثة :   مكتبة الأنجلو المصرية،  ط ٨: موسيقى الشعر،  إبراهيم أنيس )  ٤(
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ه صـوت يـأتلف مـن مخـارج  لأنـ"، ولهذا كله كـان مـرد حـسن اللفـظ وقبحـه إلى الـسمع  
والحـسن هـو الموصـوف ، ومـا كرهـه فهـو القبـيح، فما استلذه السمع منه فهو الحـسن، الحروف

   "والقبيح غير الموصوف بفصاحة ؛ لأنه ضدها لمكان قبحه ، بالفصاحة
ــة النفــسية للــسامع لا المــتكلم ؛ لأن الإيقــاع    ــذلك يرتكــز عــلى الحال والإيقــاع الــصوتي ب

بل مـا فيهـا ، إيقاع النشاط النفسي الذي من خلاله ندرك ليس فقط صوت الكلماتالصوتي هو 
فـلا يعـود منحـصراً في المجـال ، فهـو في الأصـل مفهـوم يمكـن توسـيعه، من معنى وشعور

وعـن التـأثيرات العاطفيـة التـي تنـشأ عـن ، فمن الصعب فـصله عـن المـدلول، الحسي للمقاطع
  .طريق المدلول 

إذ يتحول ما ، لة وثيقة بين الصوت وتأثر الأعصاب عن طريق حاسة السمعهناك إذن ص  
فتوقظ ، وتصل إلى مراكز الحس، ينبعث من الأصوات إلى مؤثرات في الأوتار العصبية للإنسان

ويصبح الميدان النفسي مجالاً تبدو  فيه مظاهر ، وتثير الكامن من ضروب الانفعالات، العواطف
  مختلفة من المعاني 

                                                
ــير) ١( ــن الأث ــسائر لاب ــل ال ــوفي،  و د / ،  ت ٩٢ / ١: المث ــد الح ــة/ أحم ــدوي بطان ــصرب ــضة م  ،   دار نه

 . بدون–) القاهرة(
 مؤسـسة نوفـل – ٣٥٦: عبد الحميد جيدة / الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر،  د : ينظر )  ٢(

 . م١٩٨٠ بيروت –
 القـاهرة –، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب ١١٧:  نبيل راغـب / عناصر البلاغة الأدبية،   د : ينظر )  ٣(

 . م٢٠٠٣
 .١٧٦: جرس الألفاظ بين الدلالة والقيمة البلاغية  : ينظر ) ٤(
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 وهذا معناه أن محاولة إدراك الحالة النفسية لأي لفظ من الألفاظ يعتمد على ما خلفـه مـن   
  .وعلى ما يثيره من صور وأحاسيس انفعلت بها نفسه، أثر في ذهن السامع

فـما يحدثـه ، ومن ثم  يكون للإيقاع الصوتي أثر جليـل في إثـارة انفعـال المتلقـي نحـو المـراد  
وهـذا مـا . .د على رأس العوامل المثيرة للانفعال النفـسي لـدى المتلقـياللفظ من إيقاع صوتي يع
  .أكده البلاغيون وغيرهم

وبذلك يدخل الإيقـاع الـصوتي حيـز الدراسـات البلاغيـة والنقديـة مـن حيـث هـو قيمـة   
وأنـه أداة التـأثير ، وفي بنائها اللغوي المتميز بـضرب مـن التـأليف في الـنغم، جوهرية في الألفاظ

والأفكار التي تتضمنها الألفـاظ بـما ، تحريك النفوس وتهيئتها لقبول تأثير تلك الصورالحسي ل
وتوافقها مع غيرها مـن الألفـاظ ، وائتلاف حروفها، توحيه إلى النفس من خلال اتساق اللفظة

  في سياق التعبير الأدبي 

                                                
 .ج :  ص : السابق : ينظر ) ١(



 

 - ١٧٥٠ -

 

تية من شأنها أن تصور الحدث وملابـساته تحمل الكلمة النبوية في طياتها دلالات صو  
 عـلى –ذاك لأن الكلمـة النبويـة . .تصويراً دقيقاً يساعد على إبراز الموقف بجزئياته وظلاله

تـستمد حياتهـا وهويتهـا ،   كائن حـي–وجه الخصوص والكلمة اللغوية على وجه العموم 
فالعلاقـة بـين اللفظـة . .ومن السياق الذي ترد فيـه، وقوتها من الأصوات التي تتألف منها

ذلـك أن الدلالـة الكليـة للـسياق لا ، ومن ثم بين اللفظة والسياق علاقة جدلية، وأصواتها
فاللفظــة بــدلالاتها الــسياقية المتنوعــة تــضفي عــلى ، تتحــدد إلا بدلالــة الألفــاظ المكونــة لــه

  السياق ظلالاً مختلفة تكسبه تنوعاً دلالياً 
البيــان النبــوي أن نــرى لفظــاً في الحــديث واحــداً يرســم  إن مــن فــضيلة الجــرس في "  

أو تأكيـد معالمـه في ، أو يساعد في أكبر حيز من الإطـار عـلى تـصويره، صورة المعنى الكامل
من قدرة كبيرة على اختيار ) �(وهذا يؤكد على ما للرسول الكريم ،  "جوانب الصورة 

وافر لكـل كلمـة منهـا أمـران اثنـان لهـما بحيث يت، الكلمات ذوات الإيقاع الموسيقي المحبب
ــوة ــيقاها الحل ــة موس ــاء الكلم ــبرى في إعط ــة ك ــا، أهمي ــظ: هم ــى واللف ــين المعن ــانق ب ، التع

  .والانسجام في إيقاع الحروف
وهـو يـضفي عـلى الكلمـة  ،التعانق بين المعنى واللفظ واضح في الكلمة الحديثية) أ (   

  .وتدل عليه، وتقود إليه، دم المعنىحتى أصبحت هذه الموسيقى تخ، موسيقي معينة
                                                

رابطة أدباء : عبد القادر مغدير، على الموقع الالكتروني . المناسبة الصوتية في اللفظة القرآنية،  د: ينظر) ١(
 .sid?php.show/net.odabasham.www://http=٣٢٠٥٦الشام  

 .٢٩١: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية،  عز الدين على السيد )  ٢(
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لا تجـد فيهــا لفظـة تتنــافر حروفهــا؛   :الانـسجام في أصــوات الحـروف وإيقاعهــا) ب(  
، تنــساب حروفهــا عــلى اللــسان انــسياباً ، فكلــمات الحــديث تتمتــع بجــرس موســيقى رائــع

      وترتاح الأذن لسماعها ارتياحاً 
ــة نظــام المفــردات في ال"ومــا ذاك إلا لأن    ، متميــز عــن ســائر اللغــات في العــالم، عربي

يضاف إلى ذلك ميزتها في حروفهـا وتفوقهـا بهـا عـلى سـائر اللغـات مـن حيـث اسـتيفاؤها 
وهذا ، ونظام الحركات في تكوين حروفها، لجهاز النطق الإنساني ونظام الصفات الصوتية

   "يدل على غناها في التوقيعات الصوتية الصادرة عنها 
لأن الناحية الموسـيقية ، ل عن تكوين الحروف يقال أيضاً عن تكوين الكلماتوما يقا  

في مفردات العربية ظاهرة كظهورها في الحروف المتفرقة أو أظهر ؛ لأنها تـضيف الموسـيقية 
في القواعد والموسيقية في المعاني إلى الموسيقية الملحوظة في مجرد النطق أو السماع بغير معنـى 

  بين المتكلمين يتم به التخاطب 
فهـو قـوام ، )الـوزن(أن المفردات العربية تعتمد في تركيبها الفني عـلي ) العقاد(ويرى   

فـالفرق بـين الكلمـة ومـشتقاتها هـو فـرق بـين أفعـال ، التفرقة بين أقسام الكلام في العربية
وقيــاس ، وهـذا كلـه قـائم عـلى الفـرق بـين وزن ووزن، وأفـراد وجمـوع، وأسـماء وصـفات

                                                
 .٧٩: محمد الصباغ / ،  د )بلاغته،  مصطلحه،  طرقه(الحديث النبوي،  : ينظر )  ١(
غب،  بتصرف،  نسخة مخطوطة على الموقـع عبد السلام الرا/البنية الإيقاعية في الأسلوب القرآني،  د)  ٢(

 phi .file download /com .syria؟ file & library = system.الالكــــــــتروني 

isla .www. 
 ).بدون ( بيروت –المطبعة العصرية :  ط ١١: اللغة الشاعرة، عباس محمود العقاد : ينظر )  ٣(
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أي على اختلاف النغمـة ، إنه يتوقف على اختلاف الحركات والنبرات،   وقياس مثلهصوتي
  الموسيقية في الأداء كما يقول العقاد 

إلا أن الأسـاس في جمالهـا ، ومع أن ألفاظ الحديث الشريف تستوي كلها في الفـصاحة  
، وحلاوتها يكمن في انتقاء الأصوات المناسبة في تأدية المعنى 

.  
تـوحي إلى ، فحلاوة الحديث الشريف وجماله نابعة من ألفاظه من حيث هي أصـوات  

وهذا يـدعونا إلى التعـرف عـلى حقيقـة . .السمع بتأثيرات تجعل المعنى قريباً إلى فهم المتلقي
، وما يتعلق به من مجالات شـعورية تـستمد مـن صـوت الكلمـة، العلاقة بين اللفظ ومعناه

  .ومن أنماط التأثير والإيحاء ومجالاتها 
وأجـرس الطـائر إذا ، الصوت الخفي:  والجِرس.فهو الصوت: أما عن المراد بالجَرس  

جـرس الكـلام أي : ويقـال،  منقاره على الشيء يأكلـهصوت: وجرْس الطائر، سُمع صوته
  والحروف كلها مجروسة إلا أحرف اللين ، ما تكلم به

ـــرس"   ـــسي :  والج ـــتعمال الح ـــل الاس ـــن أص ـــسبها م ـــة تكت ـــة في اللغ ـــة فطري           خاص
  "للألفاظ 

                                                
 .السابق نفسه : ينظر )  ١(
 .١١٩: لغوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف من الخصائص البلاغية وال)  ٢(
 . ٢٠٩: ،  ص )جرس ( مادة : معجم مقاييس اللغة،  لابن فارس : ينظر ) ٣(
 .٢٧: البلاغة الصوتية في القرآن الكريم )  ٤(
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وآخر طبيعـي حـسي تـستوحيه ، ومعجمي قد رصدته المعاجم، فللكلمة معنى عرفي"  
ما يخيل للنفس إيحـاءات كثـيرة تحـسها  وهو، وحكايته للمعنى، لنفس من جرس الحروفا

  . "ولا تستطيع وصفها، النفس
       فهــو ، وهــو أسرع نــواحي الجــمال إلى نفوســنا، فــالجرس إذن قيمــة حــسية في الألفــاظ  

ولعـل ،  نوع من الموسيقى يوحي إلى الأذهان بمعنى فوق المعنى الذي تدل عليـه الألفـاظ"
  .  "هذه المزية هي أخص مزايا لغة الشعر 

،  لابد أن تتوفر للنص عدة عناصر ذات تأثير على الأذن  تكمـن في الـصوت"ولذا فـ   
فإذا اكتفينا بقراءة ، وجمال في العرض، وثراء نغمي، وتلوين في الأداء، من مؤثرات إيقاعية
وتنازلـنا مختارين عـن عوامــل ،  الإبداعيةفقد أهدرنا كثـيراً من طاقاته، النص قراءة صامتة

للشعر نواحي عدة أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جـرس "فـ   "التأثير الأولي في النفس 
    "وتردد بعضها بعد قدر معين منها ، وانسجام في توالي المقاطع

وهـو ، نىوقد اعتنى البيان النبوي الشريف بـالجرس والإيقـاع الـصوتي اعتنـاءه بـالمع  
لذلك يتخير الألفاظ تخيراً يقوم على أساس من تحقيق الموسيقى المتسقة مـع الحـديث وجـو 

أي أن اللفظـة تتـألف مـن أصـوات : "مناسبة اللفظ للمعنى"وهو ما أطلق عليه . .السياق

                                                
 مكتبـة الأسرة،  سـنة – الهيئة المصرية العام للكتاب – ٢٠٧: تمام حسن / البيان في روائع القرآن،  د )  ١(

 . م٢٠٠٢
 . م١٩٥٢ –القاهرة -  المطبعة الأمــــــــيرية –التوجيه الأدبي الأدبي،  طـــه حسين وآخرون  )  ٢(
 .م١٩٩٦دار المعرفة الجامعية :  ،  ط ٨٥: عباس بيومي عجلان / في البلاغة والأداء الفني،  د )  ٣(
 .م١٩٧٢رابعة : ،   ط   القاهرة–دار الطباعة الحديثة   :     ط ٨: موسيقى الشعر )  ٤(
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وقـد عُـرف ، وهو ما يعرف عنـد المحـدثين بالقيمـة الدلاليـة للـصوت ، تدل على معناها
ويـراد بهـا الـصورة المجـسمة ، ]المحاكـاة بهيئـة الـصوت [ بالحكاية الصوتية عند الأقدمين 

، وجرس الكلمات، والحوار،  كثيراً ما يشترك الوصف"فـ ، التي ترسمها الكلمة في أذهاننا
، وموسـيقى الـسياق في إبـراز صـورة مـن الـصور تتملاهـا العـين والأذن، ونغم العبـارات
  .  "والفكر والوجدان ، والحس والخيال

وأفـرد ، )الخـصائص ( وقد أشار ابن جني إلى هذه الظاهرة في مواطن عدة مـن كتابـه   
  : لها بابين

 أما مقابلة الألفاظ بما يشاكل ": وقال فيه، )تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني(  �
وذلـك أنهـم ، ونهج متلئب عنـد عارفيـه مـأموم، أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع

: مـن ذلـك قـولهم. .يراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنهاكث
ــضم( ــضم، خ ــب، )وق ــل الرط ــضم لأك ــابس..  .فالخ ــصلب الي ــل ال ــضـــم لأك ، ..والق

ــاروا  ــاء(فاخت ــب) الخ ــا للرط ــاف(و ، لرخاوته ــابس) الق ــصلابتها للي ــسموع ، ل ــذوا لم ح
  "الأصوات على محسوس الأحداث 

مناسـبة الألفـاظ (وقد عنـون الـشرّاح أمامـه ، )إمساس الألفاظ أشباه المعاني(  �
والخنـة ، وورد تحت هذا العنوان بعض الأمثلة كالخنن في الكلام أشد من الغـنن، )للمعاني

 .في هذا الباب حكاية الأصوات) السيوطي(و) ابن جني(وقد أدرج أشد من الغنة

                                                
،  مجلـة ٨٣: محمـد أبـو عمامـة /الصوت والدلالـة في ضـوء الـتراث وعلـم اللغـة الحـديث،  د : ينظر ) ١(

 . م١٩٨٥،  يناير  )٨٥( التراث العربي،  دمشق،  عدد 
 .٣٥: التصوير الفني في القرآن،  سيد قطب )  ٢(
 . بتصرف١٥٩ / ٢: الخصائص )  ٣(
 ).مناسبة لألفاظ المعاني ( ،  تحت عنوان ٤٣  – ٤٢ / ١: في علوم اللغة للسيوطي المزهر  : ينظر )  ٤(
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جعلهـا تــسهم في أداء المعنــى ، ات اللفظــة المختــارةفالخطـاب النبــوي بتوظيفــه صـوتي  
الكثير من الألفاظ التـي دلـت عنـد إطلاقهـا عـلى ) �(وقد توافر له . .مصحوبة بإيقاعاتها

فجـاءت الألفـاظ متلبـسة بأصـوات ، ومناسبة الصوت لها بشكل دقيق، مناسبتها للصوت
الواحد يعبرَّ عنه بألفـاظ لا جرمَ أن المعنى فلا  "، الحروف على سمت الأحداث المعبر عنها

؛ لأن لكل لفظ صوتاً ربما أشبه موقعه من الكلام ..يجزي واحد منها في موضعه عن الآخر
  ."والذي تساق له الجملة ، ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه

فالبيان النبوي الشريف في مقاماته المختلفة يوظف إيقاع الكلمة وجرسها بدقة بالغـة   
وظلالاً ما كان لها ،  أغراض إيحائية تضيف إلى المعاني العرفية للألفاظ أبعاداً  للوصول إلى"

  . "أن تتحقق لولا ما تحمله حكاية الصوت من طاقة إيحائية 
: ومن ذلك ما روي عن ابن أبي عمر قال  

«.  
مـن عرفـان ) �(نـا صـورة لمـا كانـت عليـه أخـلاق النبـي هذا الحديث الشريف يعطي  

الـذي ، لاسـيما عمـه أبـو طالـب، بالجميل لمن قدم له يد العون والمساعدة في إنجـاح دعوتـه

                                                
  .١٥٥:  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،  مصطفى صادق الرافعي ) ١(
 .  ٦٧: محمد  إبراهيم شادي / البلاغة الصوتية في القرآن الكريم، د ) ٢(
: ،  رقـم )الإيـمان: (كتـاب ،  )لب والتخفيـف عنـهلأبي طا) �(شفاعة النبي ( : بابصحيح مسلم،   ) ٣(

 ).بدون (   القاهرة –دار إحياء الكتب العربية : محمد فؤاد عبد الباقي،  ط / ،  ت )٣٥٨(
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ولـذا حـرص أن ينطقـه بالـشهادتين حـين ، ودافـع عنـه أذى قـريش، كفله حين مـات أبـوه
  .إلا أنه مات على دين عبد المطلب، 

ــول    ــدى الرس ــب ل ــاء والح ــع الوف ــن داف ــه) �( ولك ــد رب ــه عن ــشفع ل ــى إلا أن ي ، أب
) ضحـضاح مـن النـار(فأخرجـه إلى ، وخفف العذاب عـن عمـه، فاستجاب االله تعالى لنبيه

معظـم : والغمرة، الغمر الماء الكبير"إذ ، تسهيلاً وتخفيفاً ) غمرات من النار(بعد أن كان في 
والغمْرُ من الماء هو الـذي يعلـو مـن ، انغمس: نغمر في الماءوا، وغمرة الشيء شدته، الشيء

  .فجاءت الكلمة دالة على الكثرة والسعة والستر "بداخله ويغطيه 
، ــ تـؤذن بعـذاب ألـيم) غمرات(ــ  مع ملاحظة الجمع )  غمرات من النار( وعليه فـ   

الـذي طالمـا نـصره ، لعمـهولا يحبـه ، وهذا ما يحزنـه، )�(وأهوال وشدائد تنتظر عم النبي 
وتوسـله إلى ربــه أن يخفـف عنــه ) �( فكانـت شــفاعته –وذب عنـه مكائــدهم ، عـلى قومــه

، فاستجاب االله له وأخرج عمه مـن هـذه الغمـرات إلى دركـة أخـف مـن العـذاب، العذاب
  .إذا ما قورنت بغيرها من دركات العذاب) ضحضاح من النار(

ومــادة  "جــه الأرض ممــا يبلــغ الكعبــين  مــا رقَّ مــن المــاء عــلى و": والضحــضاح  
المـاء القليـل :  فالضحـضاح"، لتضمنها معنى القلة والرقـة، الكلمة توحي بتخفيف العذاب

وفي حـديث ، والقليل لا عمق فيه، أي قريب القعر: وماء ضحضاح، يكون في الغدير وغيره
         ح مـن المـاء فاسـتعاره شـبه قلـة النـار بالضحـضا، )(أبي المنهـال  

 هنا 

                                                
 ).غمر : ( لسان العرب ) ١(
 ).ضحح  ( ٢٥ / ٨: اللسان ) ٢(
آن والحـــديث لمحـــــمد بـن أبـى السابق نفسه،  والمجمــــــوع المغيث في غريبـي القــــــــــــــر: ينظر ) ٣(

مركـز البحـث العلمـي  و : عبـد الكريـــــم الغربـاوى،  ط / ،  ت ٣١٣ / ٢: بكـــــــــر الأصفهاني 
 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦أولى : إحـــياء التراث الإسلامي،  ط 
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يبـدو ذلـك ، وقد كان لجرس الكلمة وصوتها أثر بارز في الدلالة على تخفيف العـذاب  
ويـوحي ، أشـبه مـا يكـون بـالحفيف،  حرف مهموس رخو رقيق"فهو  ، )الحاء(في صوت 

   "عند نطقه بملمس الحرير 
ع دلالة الكلمـة المعجميـة في الإيحـاء تتعانق م) الحاء(ولاشك أن هذه الرقة في صوت   

ــد هــذه الدركــة الهينــة مــن العــذاب، بتخفيــف العــذاب عــن أبي طالــب ، والوقــوف بــه عن
  .والحيلولة دون دركات آخر أعمق من النار كانت معدة له

ـــ لـو عـبر بـه ) الضخ(بـ ) الضح(وتبدو الدلالة على المعنى هنا أوضح وأعمق إذا ما قارنا   
هـذا الفـرق ، إلا أن بيـنهما خيطـاً رقيقـاً ،  العلم بأن الكلمتين يتقاربان في المعنىمع )�(الرسول 

 لكونـه –بضعفه ورقتـه ) الحاء(فحرف . .مخرجاً وصفة)  الخاء–الحاء (يتولد من اختلاف الحرفين 
ممـا ، وسـيره في بـطء وتـؤده، ـــــ يـدل عـلى ضـعف المـاء ورقتـهمن الحروف المستفلة المنخفضة 

  .)ضحضاح( ورقة العذاب في يتناسب
ولذا تحول معـه المعنـى مـن ، فهو من حروف الاستعلاء والقوة ) الخاء(أما حرف   

وهو ما حكـاه ، وشدة غليانه، وثورته، وتدافعه، فنرى في الضخ تدفق الماء، الرقة إلى الشدة
نتفاخـاً الذي ولد بغلظته نغمـة قويـة أحـدثت إيقاعيـة تـشبع الفـم وتملـؤه ا، )الخاء(جرس 

                                                
ـاد ،  منـشـــورات اتحـــ١٨٢ - ١٨١: حـسن عبـاس / خصائص الحـــروف العــــربية ومعانيهـا،  د ) ١(

 . م١٩٩٨الكتاب العـــــرب 
  .٩٢:  أسرار الحروف : ينظر ) ٢(
 دار الحـصـاد ـــــ دمـشق،  ٩٢: ،  أحمـد زرقـة )أصول اللغة العربية(أسـرار الحــروف،  ضمن : ينظـر ) ٣(

 .م١٩٩٣أولى : ط
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وعنـف جرسـها تعبـيرا عـن قـوة العـذاب ، حتى تكاد تخرق صـماخ الأذن بثقلهـا، وضغطاً 
ومـــن ثـــم كـــان التعبـــير بــــ ، لعمـــه) �(وهـــو مـــا لا يتمنـــاه  ، )الضخـــضاخ(وعنفـــه في 

  .وهذا يدل على دقته وبراعته اللغوية، )�(ولمراده ، هو الأنسب للمقام) الضحضاح(
: قـال االله سـبحانه، )النـضح (أقوى مـن ) النضخ  (": ولهوقد أكد ابن جني هذا الفرق بق  

M Ì  Í Î Ï L  الخـاء(و ، ــ لرقّتها ــ للماء لـضعيف) الحاء(فجعلوا (
  ."ــ لغلظتها ــ لما هو أقوى منه 

 وهـو، والنـضخ والنـضح واحـد، )نـضح(بـدلاً مـن ) نـضخ(فالقرآن استخدم كلمة   
ــاء ــروج الم ــة ، خ ــضخ(إلا أن لفظ ــ) تن ــارهت ــه وانفج ــدة فوران ــلى ش ــن ، دل ع ــصبابه م         وان

ــه  ــنما ينبوع ــضح(بي ــاً ) ن ــاً خفيف ــاء رش ــلى رش الم ــدل ع ــصوت .. ت ــون ل ــذلك يك وب
، مما يجعل التعبير بالنضخ أدق في هذا الـسياق، دخلاً في الدلالة على العنف والكثرة)الخاء(

  .لاً لصورة الجنة ونعيمهالتناسبه ومراد االله؛لأن كثرة الماء وتدافعه وانصبابه يضيف جما
ــصحابة     ــين  )(وكــان ال ــة ب ــروق الدقيق ــذه الف ــدركون مثــل ه ــوي ي بحــسهم اللغ

وهو مـا نجـده عنـد ، وما يترتب على كل صوت من تأدية معنى لا يؤديه الآخر، الأصوات
طيبتـه وهـي : أي) نضحت البيت بنـضوح ( إنها  حين قال عن فاطمة على 

  .في الحج 

                                                
 .٦٦: سورة الرحمن ) ١(
 .١٦٠ / ٢: الخصائص لابن جني ) ٢(
 ).ضخخ  ( ١٧٦ / ١٤: لسان العرب : ينظر ) ٣(
 ) .نضح  ( ١٧٥ / ٥: السابق : ينظر ) ٤(
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يـساعد في إظهـار الفـرق الـدلالي بـين ، يكـون الحـرف  وبـذلك   
 هنـاك نوعـاً "أن ، ومن ثم غدا من الثابت لدى علماء اللغة. .المفردات المتشابهة أو المتقاربة

   ) الدلالــة الــصوتية(وهــي التــي نطلــق عليهــا ، مــن الدلالــة تــستمد مــن طبيعــة الأصــوات
  . "للكلمة 

«  :)�(قال رسول االله : أنه قال) (ما جاء عن أنس بن مالك ومن ذلك        

«   

وهـي فتنـة ، يصور البيان النبوي الشريف فتنة عظيمة من الفتن التي تقع آخر الزمـان  
ــن أشراط الــساعة، الــدجال ــا ، ويرســم مــشهداً عنيفاــً م وقــد ســاعدت الكلــمات بإيقاعه

ــ ــة المــراد في دقــة تامــةوجرســها في ت ــان ، صوير المعنــى وتأدي )  ترجــف–ســيطؤه (فالكلمت
بكـل ) سـيطؤه(فالمتأمل للفظة ، بإيقاعهما القوي الشديد يتناسبان مع عنف الموقف وشدته

ومن تحريك جميع حروفها ما ، ومن صور ترتيب هذه الحروف، ما تكونت منه من حروف

                                                
،  منـشأة المعـارف بالإسـكندرية،  ط أولى،  ١٩: منـير سـلطان / بلاغة الكلمـة والجملـة والجمـل،  د ) ١(

 . م١٩٩٣
  ).٧١٢٤: ( ،  رقم )ذكر الدجال : ( باب ،  )الفتن : ( كتاب أخرجه البخاري في صحيحه،  ) ٢(
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وهـو مـن ) الطـاء(يليـه ، مات والجهـر من حـروف الإصـ) الياء(ومجيء ، بين فتح وضم
   .كما يعد من  أقوى الحروف ؛ لأنه يضم ست صفات قوية ، حروف الشدة

، كل ذلك يوحي بالمعنى شعوراً مع إيحاء المعنى اللغوي من خلال المنظومـة المعجميـة  
بحيث إننا نتخيل أقدام هذا الفظ الغليظ وهي تطـأ كـل بلـد موجـودة عـلى سـطح الأرض 

ابـتلاء لأهلهـا ، ويفسد عليهم ديـنهم، يسلب أنفاسهم، وكأنه جاثم على صدورهم، ذاكآن
  .وزيادة في ثواب الثابتين

: تقـول، والأخذ في عنف وشـدة، ومادة الكلمة مليئة بمعاني القهر والغلبة والسيطرة  
ءَ  " ديدةُ : والوَطْأة. .داسَه: يَطَؤُه وطأً : وطئ الشيَّ  ": دِيثِ وَفيِ الحَْ ، الأخَْذَة الشَّ

" ، ،
ــصىَ فيِ هَلاكــه  ــه فقََــدِ اسْتَقْ ء برِِجْلِ ــلىَ الــشيَّ أــُ عَ ــلُ؛ لأنَّ مَــن يَطَ ــهِ الغَــزْوُ وَالْقَتْ يَ بِ ــسُمَّ            ف

   " وَإهَِانَتهِِ 
ومـن ثـم تـصور لنـا الوطـأة في هـذا النـسق النبـوي الكـريم الأهـوال والـشدائد التـي   

و ، وما يعانونه و يتعرضون له من فتن ومخـاطر، يقاسيها الناس من دخول الدجال بلادهم
  .وذل ومهانة، هلاك وتدمير

                                                
دار التقوى للنشر والتوزيع،  :  ط ١٣٤،  ١٣٠: ريد في علم التجويد،  عطية قابل ناصر غاية الم: ينظر) ١(

 .١٩٩٢سادسة : ط 
: ،  ط)سـوريا ــــ دمـشق(،  دار المكتبي٢٣٦: أحمد زكريا ياسوف /جماليات المفردة القرآنية، د: ينظر) ٢(

 .م٢٠٠٩هـ ـــ ١٤٣٠ثالثة 
 .وطأ : مادة : لسان العرب  ) ٣(
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فمثل هـذا الإحـساس المرعـب والـشعور المخيـف الـذي يتـدفق إليـك مـن بنـاء هـذه   
 أو مـا شـابه – مـثلاً –) سـيدخله(لا تراه في صيغة أخرى مـشابهة لهـا كــ ) سيطؤه(يغة الص

  .ذلك من الصيغ
في صـفاته الاسـتعلاء ، ؛ لأنه حرف قـوي) الطاء( نابع من صوت – بلا شك –وهذا   

فإن كان مع ،  والشدة من علامات قوة الحرف". .وفيه كذلك الجهر والشدة ، والإطباق
وإنـما اتـصف بالـشدة؛  "إطباق أو استعلاء فذلك غاية القوة في الحرف الشدة جهر أو 

وتـسمعه ، فـتراه منفجـراً مـن مخرجـهلأن مجرى الهواء ينغلق انغلاقاً تاماً عند النطق به 
، يحكي بقوة مـع سـائر حـروف الكلمـة صـوتاً مـدوياً يرسـم بجرسـه شـدة وطـأة الـدجال

  .يغمر كل شيء ويطويهكعموم الطوفان الذي ، وعموم بطشه
ومــن ثــم فوطــأة الــدجال هــذه لا ينجــو منهــا إلا مــن تــسلح بطاعــة االله ورغــب عــن   

فتكون هـذه الانفجاريـة والـشدة في الحـروف أشـبه بـصفارة إنـذار تقـرع ، المعاصي والآثام
مـسارعاً بـالرجوع إلى مـولاه فيـأمن فتنـة الـدجال ، وتجعلـه يفيـق مـن سـباته، سمع المقصر

  .وشره

                                                
 ١٣٩٤ثانية :  الدار البيضاء، ط–، دار الثقافة ١٠٢:   تمام حسان/ مناهج البحث في اللغة، د : رينظ ) ١(

 . م١٩٧٤ -هـ 
الرعاية لتجويد القراءة  وتحقيق لفظ التلاوة، بعلـم مراتـب الحـروف ومخارجهـا وصـفاتها وألقابهـا،   ) ٢(

ـــى محمـــد مكـــي  ـــد حـــسن فرحـــات،  ط / ،  ت ١١٧:  لأب ـــة :  الأردن،  ط –دار عـــمار : أحم ثالث
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧

 .٩١: أسـرار الحــروف  : :  ينظر ) ٣(
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وقـسوة وقعهـا عـلى ، عظـم فتنـة الـدجال) سـيطؤه(ا بدا لنا من جرس الكلمة وهكذ  
 ": )�(في قوله ) ترجف(وهو ما يظهر بصورة أعمق من جرس لفظة . .النفوس

كـما تتفـق ومـا يحتويـه . .وإيقاع عنيف، فالكلمة ذات جرس عالٍ ، "
بـما فيـه مـن ،  يجعله يطل على المشهد الأخـروي ويـستدعيهالمشهد من عذاب ورعب وفزع

:  فالرجفة. M ¢ £ ¤     ¥ ¦ §      ̈L :أهوال وشدائد في قوله تعالى
لْزَلَـة جَفـانُ ، الزَّ جْفَـانُ ، الاضْـطرِابُ الـشديدُ : والرَّ جْفَـةُ فيِ الْقُـرْآنِ كــلُّ ، الإسراع: والرَّ والرَّ

    رجْفَةٌ وصَيْحةٌ وصاعِقةٌ فَهِيَ ، عَذَابٍ أَخَذَ قَوْمًا
ثـم يـأتي المدينـة ، فالمشهد حسي يظهر فيه الدجال يطـأ سـائر الـبلاد في صـورة مفزعـة  

فيجد بكل نقب من نقابها ملكاً مصلتا سيفه فيأتي سـبخة الجـرف قريباـً مـن المدينـة ويـضع 
بالرجفــة   والمــراد "، وترجــف المدينــة ، فيــستولى الرعــب عــلى كــل مــن بهــا، ثقلــه وخيمتــه

الإرفاق وهو إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد به فيسارع حينئـذ إليـه مـن يتـصل بالنفـاق أو 
  "فظهر حينئذ تمام أنها تنفي خبثها ، الفسق
وكــأن كــل شيء ، ويــضفي عليــه الــسرعة الــشديدة، وجــرس الكلمــة يحــرك الــسياق  

 جرسـها وقـدرتها وقـد اكتـسبت الكلمـة. .يرجف ويلهث في خفقان واضطراب شديدين
    فلاشـك أن لحـرف . .وذاك الإيحاء من مخـارج الحـروف وصـفاتها، على حكاية هذه الدلالة

                                                
 .٧،  ٦: سورة النازعات  )  ١(
 ) .رجف : ( مادة : لسان العرب : ينظر )  ٢(
عصام الدين الصبا بطي ـــــ  : ،  تحقيق ٥٤٠ / ٤: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان )  ٣(

 . هـ١٤١٩أولى :  ط –قاهرة  ال–دار الحديث : ط 
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لأنـه حـرف لثـوي مجهـور مفخـم ، دخلاً في إبـراز هـذه الـدلالات وتلـك الظـلال) الراء ( 
  ...والجهر من صفات قوة، متوسط بين الشدة والرخاوة 

وينــتج ،  تحــدث اهتــزازاً عنــد النطــق بهــاوهــو كــذلك مــن الأحــرف التــي الحــرف...
 وقد وصف عبد القـاهر هـذا "، )الراء ( الذي هو خاصية موسيقى مصدرها التكرير

 يُبعثـر فيـه حتـى كأنـه يعمـل في حـرفين مثلـين –المخرج  في –الصوت بالتكرير ؛ لأن اللسان 
وهـي صـفة قـوة في ، ولذلك يعد في الإمالة حرفين وتكـون الحركـة بمنزلـة حـركتين، نحو مدد

   "هذا الصوت تمنعه من الإدغام بغيره من الأصوات المقاربة 
 بتكريـر ضربـات اللـسان في –بهـذه الـصفة الاهتزازيـة التكراريـة ) الراء ( إن أداء صوت   

 الـذي تجتمـع فيـه –) الجـيم (  لاسـيما مـع مـصاحبته حـرف –اللثة ضربات متتالية مستمرة 
ــــــ وهـو حـرف انفجـاري احتكـاكي  ــــــ  يـصور ، ر والإصمات والقلقلةصفات الشدة والجه

 ـــ  كـل هـذا يـصور اهتـزاز والزلزلة  المفاجئة ، ارتطام الأجسام ببعضها كالأمواج المتلاطمة
                                                

،  عـالم الكتـب للطباعـة والنـشر والتوزيـع، ٦٧: علم الأصوات اللغوية،  مناف مهدي علام  : ينظر  ) ١(
 .م١٩٩٨أولى : ط 

 .٩١: أسـرار الحــروف  : :  ينظر ) ٢(
 –حظ  منـشورات دار الجـا٦٠: خليـل إبـراهيم العطيـة / في البحث الصوتي عنـد العـرب، د : ينظر  ) ٣(

 .١٩٨٣بغداد 
ــد الأدبي،  د ) ٤( ــمال في النق ـــة والج ـــرية اللغ ــلوم /نظـ ـــر س ــشـــــر ٢٤:تام ـــوار للن ــوريا (،  دار الح  –س

 .م١٩٨٣أولى : ،  ط )اللاذقية
-هـ ١٤١٨(القاهرة –عالم الكتب :  ط ٣٩٦: أحمد مختار عمر  / دراسة الصوت اللغوي،  د : ينظر  ) ٥(

 ) .م ١٩٩٧
  .٩٤،  ٩٣،  ٩١، ٩٠:  أسـرار الحــروف  : ينظر )  ٦(
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فيهتـز لهـا ، واضطرابها بأهلها اضطراباً عنيفاً يجعل القلب المؤمن يستـشعر هـذه الزلزلـة ، المدينة
ويتهيـأ لإدراك مـا يـصيب القلـوب يومئـذ مــن ، والرعـب والارتعـاش، لوجـلهـزة الخـوف وا

  .الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار
بـصفاته الـسابقة إيقاعـاً سريعـاً وقـصيراً يتناسـب مـع سرعـة ) الراء(وهكذا  ولد صوت   

ك فهنـا، وبذلك يحقق الصوت نغماً مناسباً وملائماً لجو الحديث العـام ، الرجف  وفجأته وشدته
فلـيس المقـام ، وفجيعة محققة الوقوع استدعت تنبيهاً لكيفية تلافيها والخروج منهـا، هول عظيم

  .بل مقام حركة سريعة كحركة الزمن، مقام شرح وتطويل
 أكثـر دلالـة –) الجـيم( مـع ملاحظـة اقترانـه بــ –) الـراء(وبذلك يصبح هذا الحـرف   

 مـثلاً –) تحركـت(بــ ) رجفت(أننا أبدلنا ولو ، في مناسبة الكلمة لسياقها، ومعنى من غيره
) الجـيم(لأن الجرس الموسيقي الناشئ من حـرف . . لما وجدنا هذه الدلالة وتلك الإيماءة–
     بــما فيــه مــن انفجــار واحتكــاك يــصور ارتطــام الأجــسام ببعــضها واضــطرابها في شــدة –

 الكلمة قوة وانسجاماً  يضفي على إيقاع– بما فيه من صفة التكرير –) الراء( و–وعنف 
 تلقـي ميـل "إنهـا القـوة التـي ، وعلى السياق حركة عنيفة وصوتاً صاخباً مجلجـلاً ، وحيوية

   "الدجال في قلب من ليس بمؤمن خالص العقل 
قـد امتـازا بالإيقـاع القـوى العنيـف لـنقلهما ) رجفـت(و) سـيطؤه( وإذا كان اللفظان   

لانـسجامها مـع معنـى ) تحرسها ( الإيقاع قد رق ولان مع فإننا في المقابل نرى ، معنى قوياً 
وجعـل ، فاالله تعالى حفظ مكة والمدينة من دنـس الـدجال وخبثـه، الحفظ والرعاية والحماية

                                                
 . م١٩٨٦تاسعة : ، دار المعارف،  ط ١١١: كمال محمد بشر / دراسات في علم اللغة،  د : ينظر )  ١(
ـــاري )  ٢( ـــلا عـــلى الق ـــاة المفـــاتيح،  للم ـــيروت (دار الفكـــر : ،  ط ١٨٨٢/ ٥: مرق :  ط )  لبنـــان–ب

 .م٢٠٠٢هـ ـــ ١٤٢٢أولى
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فكـانوا في دعـة ، يحمـونهما وأهلهـما مـن شره و أذاه، الملائكة على كل مدخل مـن مـداخلهما
بـما في ، ه وإيقاعه الهادئ الرسيسبجرس)تحرسها(وهو ما كشف عنه لفظ . .وأمن وسكينة

، صـوت لثـوي مهمـوس رخـو مرقـق خافـت) الـسين(فــ ، من همس وخفوت) السين(
،  بهذه الـصفات توجـه حركـة المعنـى نحـو إشـعاعات الدلالـة التـي يحويهـا اللفـظالكلمةو

والاســتقرار والطمأنينــة التــي يــنعم بهــا أهــل مكــة ، حيــث تنــشر معــاني الهــدوء والــسكينة
  .فهم في مأمن من أذي الدجال وشدة بطشه، نةوالمدي
، هيئــة:  يرســم المعنــى المــراد بكــل تفــصيلاته– كــما تــرى فــيما ســبق –فإيقــاع الكلمــة   

ــة ــوتاً ، وحرك ــضعف، وص ــوة وال ــه في الق ــة ل ــسياقها ملائم ــة ل ــة تابع ــل كلم ــاءت ك ، فج
ولــذا . "ومتـى ضــعفت ضــعفت ، فمتـى قويــت قويــت،  تابعــة للمعــاني"فالأصـوات 

ممـا أهلهـا ، مختارة بدقـة متناهيـة)  رجفت– تحرسها –سيطؤه (بأن الألفاظ : ستطيع القولن
وتـضفي عـلى الـنص ، وتعطي صورة تعبيريـة موحيـة وناطقـة، لأن تبرز المعنى بدقة واعية 

، )تحرسـها(ورقيقاً ليناً حيناً آخــر في ، )سيطؤه ــــ رجفة(جرساً موسيقياً مدوياً ومروعاً في 
 وجعل المتلقي متطلعاً في ترقب ووجل، لألفاظ جاذبيتها واستحواذها على النفسمما منح ا

  .ـــ بل في شرود وذهول ــــ خائفاً حزيناً مفكراً في هذه العاقبة بجد واهتمام

فـلا يقتـصر الجـرس عـلى صـوت الحـرف ، وقد تخُتار المفـردة النبويـة لبنيتهـا الـصرفية  
، مل الأصوات المؤلفة بـما يتطـابق مـع صـورة الحـدثبل يمتد ليش، الواحد في مادة الكلمة

                                                
  .        ١١٢: لحروف العربية ومعانيها، د حسن عباس خصائص ا: ينظر)  ١(
،  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ٢١٠ /٢: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني ) ٢(

 .م١٩٩٩هـ ـــ ١٤٢٠: ط
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 أنــك تجــد المــصادر الرباعيــة المــضعفة تــأتي للتكريــر نحــو الزعزعــة والقلقلــة "ذلــك 
 وغالبـاً مـا يكـون ذلـك بتقطيـع  "فجعلوا المثال المكرر للمعنـى المكـرر .. .والصلصلة

الزعزعـة: مثـل، أو الـصوت، أو تكراره بـما يـتلاءم مـع الحـدث، واستطالته، الجرس
وهو ما أسماه ابـن جنـي بحكايـة ، ونحو ذلك، والقعقعة والصلصلة والقلقلة 

  .الأصوات

: قال )�(  أنه-)(-ومن ذلك ما روته أم سلمة   
 .  

                                                
  .١٥٥ / ٢:  الخصائص لابن جني  ) ١(
تها الأشياء ،  الحركة الشديدة: الزعـــزعة ) ٢( تاج اللغـة وصحـــاح : ينظر .  ،  لشدَّ

 –دار العلـم للملايـين : أحمد عبد الغفور عطـار،   ط / ،  ت ١٢٢٥ /٣:  العــربية،  الجـوهــــــرى 
 . م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧رابعة : بيروت ط 

 .قلق: لسان العرب : ينظر . لم يستقر في مكانه: شدة الاضطراب والحركة،  وقلق الشيء :  القلقلة ) ٣(
 . صلل: لسان العرب : ينظر ، الصوت الشديد الحاد : الصلصلة ) ٤(
       : الـصحاح  : ينظـر . تتـابع أصـوات الرعـد: حكاية أصـوات الترسـة وغيرهـا،  والقعـاقع : القعقعة ) ٥(

١٢٦٩ / ٣. 
،  وابن ماجة في سننه،  )٥٦٣٣(،  رقم )أنية الفضة: (،  باب )الأشربة: (كتاب أخرجه البخاري في،  ) ٦(

 –،   دار إحيـاء الكتـب العربيـة )٢٠٦٥: (،  رقـم )الشرب في آنية الفضة: (باب   ،)الأشربة:(كتاب
 . م١٩٥٢أولى : القاهرة،  ط 
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ويتوعـد مـن ، ديث الشريف ينهى عن الأكل أو الـشرب في آنيـة الـذهب والفـضةالح  
الذي يجتمع فيـه القـبح والرعـب مـع ، من خلال هذا المشهد المروع، يقدم على هذا الصنيع

حتى صار يجرجـر مـا فيهـا ،  فالقبح في أن هذا العاصي مترف مهتم ببطنه"، الوعيد الشديد
 غدت ثقيلة تحتاج إلى جـر لمـا امـتلأت  بـه مـن الـشراب وكأن بطنه، وكأنه حيوان يجر عربة

 حـل في المكـان الـضيق) النار(فالمكان الكبير ، ..وهنا تبدأ حدود الرعب، الذي انقلب ناراً 
  . "وهذا إيماء بحيوانية المصوَر ، مما يشي بكبر البطن، )البطن(

 ": )�(نبــي في قـول ال) يجرجــر(وهـول الموقــف وشـدته يبــدو في التعبــير بكلمـة   
، وكثرته وتتابعـه، وضجيجه واضطرابه،  ويراد به شدة الصوت"

إذا ، فـلان المـاء) جرجـر(: يقـال، صب المـاء في الحلـق: والتجرجر، ضجَّ وصاح: وجرجر
 لـصوت جرعه جرعاً متواتراً له صوت كصوت البعير فجعل شرب الماء وجرْعـه جرجـرة

 يجرجـر مـن الجرجـرة وهَُـوَ ": وفي فتح الباريوقوع الماء في الجوف عند شدة الشرب 
    " صَوت يردده البَْعِير فيِ حنجرته إذِا هاج نَحْو صَوت اللجام فيِ فك الْفرس

وقد صورت هذه الكلمة بجرسها وصـوت حروفهـا شـدة الألم وقـسوة المعانـاة التـي   
، وجهـارة، بـما فيهـا مـن شـدة) الجـيم(حيث تـصور لنـا . . آنية الفضةيعانيها من يشرب في

                                                
دار المكتبـي : ، ط ٧٢١-٧٢٠: أحمد زكريا ياسـوف / الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف،   د) ١(

 . م٢٠٠٦ هــ  ـــ ١٤٢٧نية،  ثا: ط )  دمشق –سوريا ( 
 ).جرر ( مادة : لسان العرب : ينظر )  ٢(
دار : محمد فـؤاد عبـد البـاقي، ط /،  ت ٩٧/ ١٠: فتح الباري شرح صحيح البخاري،  للعسقلاني )  ٣(

 .هـ١٣٧٩المعرفة ـــ بيروت 
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صعوبة موقف الرجل ومـا يلاقيـه مـن جهـد وثقـل مـن جـراء حمـل النـار في بطنـه ، وغلظة
  .ومشيه بها

وهي حرف تكـراري انفجـاري مجهـور ليحكـي ، ثم تأتي الراء الساكنة في نهاية المقطع  
وات منفرة تعبر عن جهد جهيد ومعانـاة لنا ما يمكن أن نسمعه من صخب وضجيج وأص

لأنـه ينـتج ، وتكرارهـا) الـراء(وتتابع المعاناة وتكرارها هنا مأخوذ من استخدام . .متكررة
  .كما سبق، موسيقي مصدرها التكرير

صـوت البعـير عنـد الــضجر : لأن الجرجــرة، اسـتعارة تبعيـة) يجرجـر(وفي لفظـة   
ــذه ا ــسان في ه ــرع الإن ــوت ج ــل ص ــه جع ــاولكن ــي عنه ــوع النه ــصوصة لوق ، لأواني المخ

  كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز ، واستحقاق العقاب على استعمالها
والاستعارة مدفوعة بالإيحاء العميق الذي يجسد قبح استخدام هذه الأواني والـشرب   

ا روي عنـه لمـ، لكراهـة اسـتعمالها، كما تجسد قبح المصير الذي ينتظر  من يـشرب فيهـا، منها
  " ": أنه قال) �(

في الزجر والتنفير مـن ) يجرجر(وبذلك يلتقي جرس الكلمة مع مدلول الاستعارة في   
ــدن ففــي التــصوير بجــرس الكلمــة مــن . .اســتعمال هــذه الأواني في شيء مــن مــصالح الب

فهـل تجـد لتـصوير ثقـل الرجـل .. ن غضب االله تعالىالبشاعة ما يجعل النفس تبتعد خوفاً م
                                                

 ).جرر ( مادة : لسان العرب : ينظر )  ١(
الحلبـي ـــــ : طـه عبـد الـرءوف سـعد،  ط /،  ت ١٠٧: ف الـرضي  المجازات النبوية، للشري: ينظر )  ٢(

 ).بدون ( الأخيرة : مصر،  ط 
الـشـــرب في آنيـة الـذهب : (بـاب  ١٠٣ / ٥: المصنف في الأحاديث والآثار،  لأبى بكر بن أبي شيبة ) ٣(

 هـ١٤٠٩الأولى :  الرياض ط–مكتبة الرشد : كمال يوسف الحوت  ط /ت: )والفضة
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، وعيه عن الحركة ومحاولة المشي مع عـدم الاسـتطاعة مـن هـذه الكلمـة المـصورة الكاشـفة
، ..وبشاعة ما يخرج من جوفه من أصـوات منفـرة تـشمئز منهـا النفـوس، التي تمثل معاناته

إذ ، لهمة عن الانـدفاعيدل على قصر ا) يجرجر(أضف إلى ذلك أن صوت المقطع القصير في 
  .وهذا كاف في تصوير ألمه ومعاناته، إنه ما تأتى الحركة إلا ويعقبها سكون

ودلالـة ، يأتي دليلاً على تقطيعه في الواقـع) جر، جر(هذا فضلاً عن أن تقطيع الكلمة   
دليلاً ) صرصر (  كما جعلوا تقطيعه في "، على حال المعذب ومأساته في هذا الموقف الخطير

ممـا يـضفي عـلى الكلمـة ، فجعلوا المثال المكرر للمعنـى المكـرر،  " تقطيعه في الواقع على
: إذ المـراد.. عنيفاً يتناسب مع هول المـشهد وفزعـه ويمنحها جرساً ، مزيداً من الاضطراب

طلبـاً للتـضعيف والتكثـير ) يجرجر(: قال )�( لكنه، أو تجُر، كأنما يجر الإنسان في بطنه ناراً 
  . ML: كما جاء في قوله سبحانه،  الفعلوتكرار

ولكن ذكر الفعـل عـلى هيئـة التكثـير وإفـادة ، فكبوا: والمراد، الرمي في الهوُة: الكبكبة  
تنفيرا و وزجراً عن اقـتراب أسـبابه ، مع إحداث صوت غير مفهوم وغير مستحب، التتابع

ولم يكن ، والفظاعة، يلاً على تكرار الهولدل) كب  ـــــ كب(وهكذا جاء تكرار . .ومقدماته
دلـيلاً )  جـر–جـر ( ومن ثـم جـاء تكـرار الثقل في مبناها إلا دليلاً على الثقل في معناها 

  .وهول مصيره، على شدة معاناة الشارب في آنية الفضة

                                                
 .١٥٧ / ٢:  ئص لابن جني  الخصا)١(
 .٩٤: سورة الشعراء) ٢(
 -الـسابعة عـشر :   بيروت،   ط –  دار الشروق ٥/٢٦٠٥: سيد قطب / في ظلال القرآن،  أ:  ينظر )  ٣(

 . هـ ١٤١٢
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وهذا لا ريب من صميم البلاغة الصوتية التي تلتقي مع موضوعات علم البيـان في "  
، كلـما ازدادت العبـارة شـبها بـالمعنى"إذ  "ل هـو قـوة الدلالـة ووضـوحهاغرض أصـي

  . "كانت أدل عليه وأشهد بالغرض فيه
، لاستيفاء المعنـى المـصور، وتطويل الإيقاع في بعض الكلمات النبوية يكون مقصوداً أحياناً 

ومـن ذلـك ، لمعنىما في الكلمة من طاقات تعبيرية وتصويرية للدلالة على ا وذلك باستيفاء
«  :  قال) �(أنه ) (ما رُوى عن بُريدة 

«   
، عـن تفـوق العـرب عـلى الـترك) �(في هذا الحـديث الـشريف يكـشف لنـا الرسـول  

وواضـح ، )مونيُـصطل(بكلمـة ) �(وهو ما عبر عنه ، وانتصارهم عليهم انتصاراً ساحقاً 
، ووقع نغمي يعطيهـا تناسـقاً كـاملاً مـع المعنـى، من جمال مميز) يصطلمون(ما لهذه اللفظة 

أو نـأتي ، بحيـث لا نـستطيع أن ننزعهـا مـن مكانهـا، وائتلافاً مع دلالات المعـاني المـصاحبة
  .بمرادف لها

 عن المعنى توحي بظلال المعاني المصاحبة و تنبئ، في أدائها الفني) يصطلمون(فكلمة   
يوحي بشدة تقتيـل العـرب ) الطاء(و ) الصاد(فضلا عن صوتي ، فالبناء للمجهول. .المراد

                                                
 .١٥: محمد إبراهيم شادي / البلاغة الصوتية في القرآن الكريم،  د ) ١(
 .١٥٤ / ٢: الخصائص لابن جني ) ٢(
،  المكتبـة العـصرية )٤٣٠٥(،  رقـم : ،  بَـابٌ  )المَْلاحِمِ ( :كتَِاب ه أبو داود في أخرج) ٣(

 .بدون)  بيروت –صيدا (
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وهـي في ذات الدلالـة توضـح مـآلهم ، ومدى تغلب العـرب علـيهم في المـرة الثالثـة، للترك
، كما تحكي بجرسها وقوة إيقاعهـا شـدة استئـصال العـرب لهـم. .القبيح ونهايتهم المأساوية

   : يقـال، حتى إنهم في السياقة الثالثة لا يتركون لهـم أثـراً ولا بقـاءً ، اهم حصداً وحصدهم إي
لْمُ ، قَطَعَهُ مِنْ أَصْلهِِ :  صَلَمَ الشيءَ صَلْماً " القَطْعُ المسُْتَأْصِلُ؛ وَإذَِا أُطلـق عَـلىَ النَّـاسِ : والصَّ

و إذَِا أُبيـد قَـومٌ مِـنْ أَصـلهم قِيـلَ . ئْـصالُ الاسْتِ : والاصْـطلاِمُ ،  يُـرَادُ بـِهِ الـذليلُ المُهـانُ 
 يــشعرنا بمــدى المهانــة – بجانــب مــا ســبق – فجــرس الكلمــة ودلالتهــا ."اصْــطُلمُِوا 

  .ويسيطر عليهم، والمذلة بل والخزي الذي يلحق الترك
، وإكسابها هذه القوة والشدة، ولا ريب أن لصفات الحروف دخلاً في جرس الكلمة   

وعلمنا أن كلا اللفظـين يعنـى ، )يُصطلمون(و ) يُصلمون(ا وقفنا على الفرق بين لاسيما إذ
، يدل عـلى شـدة المعانـاة واسـتمرارها) يصطلمون(غير أن الافتعال في ، الهلاك والإبادة 

كما ، يدل على جهد أكبر وتعب أشد) يصطلمون(فبناء . .وبلوغ الغاية في الإبادة والإهلاك
إذ ، بل و شدة بطش العرب بالترك وقضائهم عـلى شـأفتهم، واحتدامهايشعر بشدة المعركة 

يْفِ وَيُـسْتَأْصَلُونَ : أَيْ : "يُـصْطَلَمُونَ  "المراد بــ  ـصَدُونَ باِلـسَّ لْمِ وَهُـوَ الْقَطْـعُ ، يحُْ مِـنَ الـصَّ
" .  

         دون ) يــصطلمون ( وهــذا الإحــساس ينبــع مــن خــصوصية البنــاء عــلى الافتعــال في   
وهو حرف قوي مـن صـفات الـشدة ، )يصطلمون ( في ) الطاء ( حيث زيادة ) يصلمون ( 

                                                
 .٣٩٦ – ٣٩٥ / ٧) : صلم : ( لسان العرب ) ١(
 .السابق نفسه: ينظر ) ٢(
   .٣٤٢١ / ٨: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا على القاري  ) ٣(
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وتـسمعه يحكـي بقوتـه مـع سـائر حـروف الكلمـة ، التي تحكي صخباً وضـجيجاً شـديدين
ذاك الـصوت القـوي المفخـم ) الـصاد ( لاسـيما إذا أضـفنا صـوت ، صوتاً لحصد الأجـساد

  .لاستعلاء  لاجتماع الصفير والإطباق وا
على السمع إذا مـا قورنـت بـصيغة ) يُصطلمون(هذا فضلاً عما نلحظه من ثقل صيغة   

دلالة على ما يلاقيـه الـترك عـلى يـد العـرب مـن أبـشع ألـوان العـذاب وأفظعـه ) يصلمون(
، وهـي بجرسـها الغلـيظ الـصاخب. .ومـن قـوة الخـسف وغايـة الـبطش والمهانـة، وأغربه

  .ــ تمثل الموقف أدق تمثيلورنينها الخشن الصاك ـ
حيـث ، يعطـي بعـداً آخـر لهـذا الاصـطلام) الـواو(كما أن طول الكلمة وامتـدادها بــ   

ممـا يعكـس طـول زمـن ، فالنطق الصوتي يستغرق زمناً طويلاً نسبياً ، الاستمرار والتواصل
  .ولا يمكن إغفال دور الجرس في الإشعار بكل هذا، التعذيب والقتل حتى كانت نهايتهم

والـسر ).. يُـصلمون(فيها من الوفاء بحق المعنى ما لانـراه في ) يُصطلمون(ومن ثم فلفظة 
بـما يجعلهـا تنـسجم مـع الـسياق ، وشدة وقعها على الأسماع، في ذلك يكمن في ثقل جرسها

وهــذا يؤكــد لنــا أن الــصوت جــزء مــن مــادة الكلمــة ومــن ، )يُــصلمون(بخــلاف ، القــوي
  .قوة الصوتوأن قوة المعنى من ، بلاغتها

ترتبــــط )  يــصطلمـــون(فكلــــمة ، كــما نجــد تــضافر الكلـــــمات وتناســقها وتآزرهــا  
« : )�(في قوله ) هرب(ولفظة ) يسوقونهم(معنويا ودلالياً بجملة 

                                                
 .٩٣،  ٩٢: أسرار الحروف : ينظر )  ١(
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 في المـرات والتي تكشف عن تغلب العـرب عـلى الـترك، » 
  .وتؤشر إلى الخزي والقهر الذي يسيطر عليهم، الثلاث

جاءت في هذا الـسياق متفـردة متميـزة مـن حيـث ) يصطلمون(فإن كلمة ، وعلى هذا  
ممـا يؤكـد أن المفـردة النبويـة لا ، وظلال المعاني المـصاحبة، ومن حيث المعنى، البناءالصوتي

ولـذا .. ودلالتـه التعبيريـة، النبـوي الـشريففهي محكومة بالبنـاء ، تغني عنها مفردة أخرى
لما لـه ، فالثقل الناشئ عند نطق هذه الكلمة لا يخل بفصاحتها؛ لأن هذا الثقل يقتضيه المقام

  .من أهمية في تجسيد الصورة المطلوبة والمعنى المراد
عـن  )�( كان يخدم المعنى ويأتي تبعاـً لـه قولـه )�( ومما يدل على أن الجرس في كلام النبي

 ": حارثة بن وهب الخزاعي

".  
من قيمة التواضع ولين الجانـب كفـضيلة ) �(في هذا الحديث الشريف يُعلى الرسول   

ومـن التكلـف فيـه ، بينما  يرهـب مـن كثـرة الكـلام بـلا فائـدة، عظيمة من أمهات الفضائل
) �(وحسب هؤلاء خسارة أن يكونوا بغيـضين إلى رسـول االله ، تعالياً والتشدق به تكبراً و

  .بعيدين عن مجالس السعداء في الآخرة

                                                
،  رقـم )مـا جـاء في معـالي الأخـلاق : (بـاب ،  )الـبر والـصلة : (  كتـاب أخرجه الترمـذي في سـننه،  ) ١(

    ثانيـة : ط ) لبنـان –بـيروت ( دار الكتـب العلميـة : أحمد محمد شاكر وآخرون،  ط / ،  ت )٢٠١٨(
 ).م ١٩٨٧-هـ ١٤٠٨( 
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كـل واحـدة منهـا عـلى )  المتـشدقون – المتفيقهـون –الثرثارون (وهنا تجد الكلمات   
ظاهرة السمات عن طريق جرسـها ، واضحة المعالم، حدة قد انفردت برسم صورة شاخصة

  .وإيقاعها
الـذين جـاوزا ، وما ترسمه من صورة كريهـة لهـؤلاء المتكلفـين) ثرثارون(تأمل كلمة   

وهـو تتـابع الكـلام ، فالثرثرة لفظ ذو جرس يحكـي أخـص مـا يقـصد منـه. .حد الاعتدال
، بمعنـى الامـتلاء، مـأخوذ مـن الفهـق، )المتفيقهـون(وكـذلك   . .واستمراريته دون وعـي

  . تشدقاً واستعلاءً وهو الذي يتصنع في الكلام ويتكلفه
والثرثرة كثرة الأكل ، وهي الواسعة غزيرة الماء، من عين ثرة وثرثارة) الثرثار(فأصل   

وفهـق الغـدير إذا ، من فهق الإناء امتلأ حتى تـصبب، فهو الممتلىء) المتفيهق(أما ، في تخليط
  كثر ماؤه و طمت جماته

ويكـون الرسـول ، ية الأصـليةوبذلك تصبح اللفظتان مـن قبيـل الاسـتعارة التـصريح  
، وخروجـاً عـن القـصد، قد شبه الذين يكثرون الكلام ويتعمقون فيه طلبـاً للتكلـف) �(

والتتـابع ، بـالعين تثرثـر والغـدير يفهـق بجـامع الكثـرة ومجـاوزة الحـد، وتباعـداً عـن الحـق
  .والاستمرارية في كل

 م الكـلام دونــــفيض منهاء عميق يصور لنا هؤلاء يـــوالصورة الاستعارية ذات إيح  
ثـم إن .. .ولا اختيـار ، ولا مراجعـة، كالعين الواسعة ترسل ماءها من غـير وعـي، وعي

                                                
،  دار البـشائر الإسـلامية ــــ بـيروت،  ٤٤٣ /١): المتـشدقون( الأدب المفرد للبخاري  زيادة في رواية) ١(

 .م١٩٨٩ هـ ـــ ١٤٠٩ثالثة : ط
 .ما تجمع من الماء: والجمات . غمر وزاد وعلا:   فهق،  وطم الماء –ثرر : لسان العرب : ينظر ) ٢(
: مكتبـة وهبـة، ط: ،  ط٤٥٥: أبو موسـىمحمد محمد /شرح أحاديث من صحيح البخاري،  د: ينظر) ٣(

 .م٢٠٠١هـ ـــ١٤١٢أولى 
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ــــ وكفـى بهـا ) ثرثـارون( كـما في –لا يقفون عند حد كثـرة الكـلام بغـير نفـع ) المتفيقهون(
  .والتكلف في النطق،  يل يضيفون إليها التصنع في الكلام–خطيئة 

أراد : وقيـل، فهم المتوسعون في الكلام من غـير احتيـاط واحـتراز) شدقون المت( وأما   
  .بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم 

يستـشعر المتلقـي قـبحهما قبـل ، وواضح ما لهاتين الصفتين من ثقل شديد على السمع  
وأمـا ، اهر ممـا سـبقأمـا المعنـى فظـ، والقبح يبدو في المعنـى والمبنـى، أن يقف على مفهومهما

، وقـبح مـشين، مـن تكلـف شـديد، فجرس الكلمتين وإيقاعهما يجسد المتصفين بهما، المبنى
  .وخروج عن القصد، وتجاوز للحد

و ) الثــاء(بتكــرار ) ثرثــر(بانتمائهــا إلى الربــاعي المــضعف ) الثرثــارون(فإيقــاع الأولى   
ويبـدو هـذا ، رجـه عـن القـصديوحي بتتابع الكلام وتخليطـه وترديـده في سرعـة تخ) الراء(

هو صوت العربيـة الوحيـد الـدال بجرسـه عـلى ) الراء(إذ ، )الراء(التكرار أيضاً في صوت 
، لاسيما إذا علمنا أن صفة التكرار تكون في أعلى درجاتها عند سكون الراء التكرار 

صـوات العربيـة الأمر الذي جعل ابن جني يعد الراء الساكنة مـساوية بقيمتهـا الـصوتية لأ
  .المتحركة الأخرى 

                                                
الحـديث القـاهرة،  دار:ط.عـصام الـصبا بطـي/،  ت ٤٢٨ /٥: تحفة الأحوزي للمباركفوري: ينظر) ١(

 .م٢٠٠١هـ ـــ١٤٢١أولى : ط
:   ط – منشورات مركز الإنماء القـومي ١٢٨: بسام بركة / ،  د)الأصوات ( علم اللغة العام  : ينظر ) ٢(

 ).بدون ( أولى  
    .٢٠٥ / ١: المحتسب لابن جني :  ينظر ) ٣(
 .٣٧٩ / ١: السابق  : ينظر ) ٤(
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، وهـو صـوت لثـوي حنكـي رخـو مهمـوس ، )الثـاء(وإذا أنعمنا النظر في صوت   
ولنمعن النظر في دلالة ، وجدناه يصور استطالة الحدث واتساع مداهللتفشي والانتشار 

يــصور تفــشي الكــلام وغزارتــه ) الثـاء(فــصوت ) ثرثــارون (: )�(هـذا الــصوت في قولــه 
هـذا مـا نستـشعره مـن . .وانتـشاره هنـا وهنـاك دون وعـى، وتتابعه واسـتمراريته، وتدفقه
وكأنهـا عـين يتـدفق منهـا المـاء في ، وما يعقبه من ذبذبة الـراء المتكـررة، الممتد) الثاء( همس 

والتصوير بالاستعارة لا يراد منـه سـوى هـذه الكثـرة وهـذا التتـابع . .غزارته واستمراريته
فجرس الكلمة يتعانق مع التصوير الاستعاري في تقبـيح . .وهو مناط الذم، والاستمرارية

  .فلا يتكلم إلا بما ينفع ويفيد، وتحثه أن يلزم لسانه، من يكثر الكلام بغير وجه حق
، )فهـق(وهـو بنـاء فيعـل مـن ، )فيهـق(فهـي اسـم فاعـل مـن ) المتفيقهون ( أما كلمة   

فجــرس الكلمــة . .ترى إيحــاء بــالتكلف والتقعــرفــ، وتــدل زيــادة المبنــى عــلى زيــادة المعنــى
 بـين الفـاء – فالهاء – تجسيماً صوتياً محسوساً – وهو الامتلاء –وإيقاعها يكاد يجسم معناها 

 بما تحسه في نطقهـا مـن تجويـف ممتلـئ بـالهواء الممتـد في مخـرج –المتحركة والقاف المتحركة 
في . .م أدعيـاء فـارغون مـن كـل شيءويشعرنا بأنه، يجسد خوائهم من كل ما ينفع، الحرف

ومـا أجـدر هـذا العيـي ، فما أعجب هـذا الادعـاء. .حين أنهم يدعون الامتلاء من كل شيء
   .بالسخرية والاحتقار

                                                
،  وأسرار الحـروف،  أحمـد ٤٥: خليـل إبـراهيم عطيـة / في البحث الـصوتي عنـد العـرب،  د  : ينظر ) ١(

 .٩٤،  ٨١: زرقة 
 .١٤٤: دور الصوت في إعجاز القرآن : ينظر ) ٢(
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والـضغط عـلى الـدال بعـد ، من حيث بنائه على صيغة التفاعل) المتشدقون( أما إيقاع   
وهـي صـوت لثـوي حنكـي ، ينمع ملاحظة التفشي والانتـشار في الـش، حركتين متواليتين

ــا تكلــف هــؤلاء، رخــو مهمــوس ــا ثقــل ألــسنتهم واعوجــاج ، يجــسد لن كــما يــصور لن
ويلـوون أشـداقهم تفاصـحا ، فهـم يتعمقـون في الكـلام، وميلها عـن الاسـتقامة، أفواههم
  .ومباهاة

. .  وفي الوقت ذاته نجد أن هذه الألفاظ تصور الحركة النفسية المصاحبة لها تصويراً كـاملاً 
و يكثـرون الكـلام ، وإنما يكتفون بـالقول بـدلاً مـن العمـل، فهؤلاء لا يعملون شيئاً ذا بال

، وتكلـف الفـصاحة والغـرور والإدعـاء، و يلجئون إلى التصنع في الكـلام، 
وترغـب في التميـز والتفـوق دونـما جهـد أو ، وهذا يدل على نفس قبيحة  تعجز عن العمل

  .   تعب
تنفـر ،  ترسم  صورة قبيحة لهذه الأصـناف مـن النـاس– كما رأيت –لفاظ الثلاثة فالأ  
، وتــذم مــا فــيهم مــن ســماجة التكلــف، وبغــض مــسلكهم، وتبعــث عــلى ازدرائهــم، مـنهم

كما تقبح إلى كل مسلم سَـوِى التـصنع في الكـلام والتقعـر فيـه ؛ لأنهـا تـدل ، وبشاعة التزيد
فـلا ، وتنبه إلى أن يلـزم المـرء لـسانه،  والكبرياء على شخص غير سوى يسيطر عليه الغرور

  .ويجعل كلامه بقدر، يتكلم إلا بما وراءه منفعة
 " :أنه قال، )(فيما رواه أبو هريرة ) �(ومن ذلك أيضاً ما جاء في  قوله  

 " .   
                                                

 .٣٤١: علم الأصوات  العام   : ينظر ) ١(
،  )مـا جـاء في إفـشاء الـسلام: (،  بـاب )الاستئذان والآداب : (كتاب أخرجه الترمذي في صحيحه،  )  ٢(

  ).٢٦٨٨( :رقم 
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ويحثها على التآلف ، الحديث الشريف يرشد الفئة المؤمنة إلى التحاب والتواد والترابط  
  .ئق المحبة فيما بينهموتعميق أواصر الود وعلا، وتبادل المشاعر الرقيقة، والتعاطف

والذي يزيد من ) الباء(بصيغة التفاعل مع الضغط على مقطع ) تحابوا(   ولذا جاءت لفظة 
صـوتاً شـديداً مجهـوراً مقلقـلاً انفجاريـاً ) البـاء(فضلاً عـن كـون . .شدة الإيقاع وقوته

  .يتناسب مع إعلان المحبة وانتشارها والجهر بها
في ) �(لف و الـواو  ـ  بـما فـيهما مـن امتـداد صـوت  ـ إشـعاراً برغبتـه        ثم كان المـد بـالأ

وهـو مـا يعكـسه تكـرار ، وشمولها أفراد الفئـة الموحـدة، وصول هذه المشاعر إلى أبعد غاية
الملحـة في ) �(حيـث رغبتـه  )تحابوا ـــ تحاببتم ـــ تحـابوا(ثلاث مرات في قوله )الحب(مادة 

، بمـدلولات هـذه الكلمـة )�(كما يـبرز اهتمامـه ، مع المسلمشيوع التحاب بين فئات المجت
  .وما تثيره من معان تحيا بها الأمة

ــول    ــل الرس ــد جع ــآلف) �(وق ــباب الت ــه أول أس ــسلام وإذاعت ــاعة ال ــاح ، إش ومفت
وإيقـاع . ."أفـشوا الـسلام بيـنكم " : ولذا حض عليه المـؤمنين في قولـه، استجلاب المودة

لانتـشار الـسلام وإذاعتـه بـين جمـوع المـسلمين الموحـدين وجرسـه يرسـم صـورة ) أفـشوا(
، ظهـر وانتـشر: فـشا فُـشوا"تقـول ، وشـدة ظهـوره في تعـاملاتهم، وسيطرته على علاقاتهم

  ."وتفشى اتسع وانتشر ، نشره وأذاعه:  وأفشاه. : وفشت أنعامهم
لتـي يريـد بجرسها وصوت حروفها تلـك الحـال ا )أفشوا (وقد صورت هذه الكلمة   

فيـه ، حـرف لثـوى رخـو مهمـوس) الـشين(فــ ، للمجتمـع أن يكـون عليهـا )�(الرسـول 
                                                

: ،  دار عمـــار للنشـــر، ط٣٢٩: غانم قدوري محمد /الدراسات الصوتــية عند علماء التجـــويد،  د) ١(
 .٢٠٠٧هـ ـــ١٤٢٨ثانية 

 . فشو: لسان العرب ) ٢(
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واتساع في الفم ؛ لأن الهواء يتفشى عند ارتفاع طرف اللـسان إلى مـؤخر ، تفشى واسترخاء
فلا يقتصر تـسرب الهـواء عـلى المخـرج بـل يتـوزع في ، اللثة ومقدم الحنك الأعلى عند نطقه

باشــتماله عــلى هــذه الــصفات يــصور انتــشار  )أفــشوا(فــصوت الــشين ... جنبــات الفــم 
ـــراده، الـــسلام  وتعميمـــه كـــل أركـــان المجتمـــع المـــسلم ـــع أف ـــاتهم : وشـــموله جمي علاق

بـما فيهـا مـن امتـداد وارتخـاء ) الفاء(و، بما فيها من امتداد) الواو(ثم كانت ... ومعاملاتهم
المجتمع المسلم كسريان المـاء الرقـراق بـين وسريانه بين أفراد ، وهمس إيحاء بانتشار السلام

  .وتخلله سائر منافذها ، الجداول
دون الإلقاء ؛ ليضفى عليهـا ، )أفشوا(التعبير بالإفشاء ) �(ومن ثم فقد آثر الرسول   

وإنـما الـسلام ، وليشر من ناحية أخرى إلى أنـه لا يريـد مجـرد التحيـة، هذا العموم من ناحية
يبعث في قلب المـؤمن  والذي يصاحبه البشرِْ بما، ر من الأعماقبمفهومه الشامل الذي يصد

ــة ــدوء، الطمأنين ــان والدعــة ، والــسكينة، و اله ــشعور بــالأمن والأم ــرف علــيهم ال ويرف
وبالـسلام عـلى مـن ، إذ لا يتحقق الإفشاء إلا برفع الصوت حتى يسمع الجميع. .والسلام

ثـم التعمـيم في إلقائـه ، ة إلا لـضرورةويسلم بالعبارة لا بالإشـار، لقيت عرفت أم لم تعرف
  لأن ذلك يوغر الصدور،  فلا يقصره على جماعة من بينهم".. . عليكم السلام"بصيغة 

لما لها مـن جـرس مـوحٍ بـما فيهـا مـن ) أفشوا(في  )فشا(مادة  )�( ولذا اختار الرسول  
وبذلك يعم الخـير .. والإشاعة، والإذاعة، والانتشار، والإعلان، والإظهار، معاني الإبراز

  .والبركة والرحمة جميع المسلمين
                                                

  .١٩: تامر سلوم / نظرية اللغة والجمال في النقد العربي،  د :  ينظر ) ١(
: ،  دار الـشروق ط ٣١٦ / ١: موسى شاهين لاشـين /،  د)شرح صحيح مسلم ( فتح المنعم : ينظر)  ١(

 .م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٣أولى 
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ولم يكـن ، كان يخدم المعنى ويأتي تابعاً لـه )�(ومما يدل على أن الجرس في كلام النبي          
 ": ـ عن زيد بن حارثه) �(ـــ ما جاء في قوله لذاته  )�( يقصده

".  
، خـروج الأمعـاء في سرعـة وقـوة وتتـابع:         فالاندلاق ـــ كما يقول صاحب اللـسان ـــــ

وأوفـق ، وجهارتها  هي الأنسب لهذا المعنى، وقوتها، في جرسها) تندلق(ولاشك أن لفظة  
والتـي قـد لا تناسـب مـا  )تـبرز(بمعنى) تخرج(ـن هذه الكلمـــة الضعيفة الخافتة له مـ

ولذا فقد آثر الرسـول  .. .وضجيج، يحدثه خروج الأمعاء في هذا المشهد المروع من صخب
صـاحب الإيقـاع الــشديد العنيـف ؛ لمـا يحملـه في طياتـه مــن ) انـدلق(التعبـير بالفعـل ) �(

بـما يتناســب وحركـة المــشهد الــسريعة ) خــرج( تفــيض بهـا كلمــة المعـاني والظــلال التـي لا
انـدفع مـن : واندلق الشيء.. .خرج سريعا:  دلق دلوقا" : تقول.. .وتتابع أحداثه ، العنيفة
  ."اندفع وهجم : ودلق السيل، طعنه فاندلقت أحشاء بطنه: يقال، مكانه

                                                
 مـن يـأمر بـالمعروف ولا يفعلـه،  وينهـى عقوبـة:(،  بـاب )الزهد: ( كتابأخرجه مسلم في صحيحه )  ٢(

خـروج الـشيء مـن مكانـه بـسرعة وتتـابع : الانـدلاق : وتندلق). ٢٩٨٩(،  رقم  )عن المنكر ويفعله
مؤنثة اللفظ،  وهي الحجـر العظـيم الـذي يطحـن  : الرحىالأمعاء،  جمع قتِْب وقَتَبْ،  و : والأقتاب

كل مـا : المنكرو. لعقول السليمة من قول أو عملكل ما يستحسنه الشرع وترتضيه ا : المعروفو. به
 .    لسان العرب : ينظر. يستقبحه الشرع  ولا ترتضيه العقول السليمة من قول أو عمل

 ).دلق ( مادة : لسان العرب : ينظر  )٢(
 ).خرج ( مادة : السابق : ينظر  )٣(
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حظة الأصوات الناجمة عـن الأحـداث         ويزداد تصوير العنف ويبرز بروزاً قوياً مع ملا
وكـأنما يـصور الكـسر بعـد الفـتح في ، )تنـدلق ( حيث شـدة الـصوت في ، الدالة على شدتها

وهـو خـروج إلى الأسـفل في ، خروج الأمعاء بعد تجمعها في الجوف دفعة واحـدة) تندلق (
  .لإناءوهى حركة تشبه حركة الماء وهو يندلق من ا، شدة واندفاع كالكسرة تحت اللام

كلا منهما ـــ  بما فيه من جهـر وانفجـار  وغيرهـا ) الدال و القاف(         ولا ريب أن صوتي 
ـــ يحدث دويا وضجيجا عند النطق به مما  يساهم في رسـم صـورة حيـة من صفات القوة

ــة ــة مذهل ــي في سرع ــاب المرائ ــدلاق أقت ــديد، لان ــف ش ــزع ، وعن ــير الف ــيح يث ــوت قب وص
ممـا يحـدث تجاوبـا وتنـاغما بـين ، والغلظة  صوت يطغى عليه طابع الشدةوهو ، والاشمئزاز

  .الجرس وشدة العذاب الواقع على المرائي
إذ التقابـل طريقـة مـن طـرق ، وقد تشتمل بعض الأحاديث الشريفة على إيقاعين متقـابلين

 والحديث الشريف يكثر مـن اسـتعمال التقابـل في تنـسيق إيقاعاتـه عـلى، الأداء في الموسيقي
بـين ، بـين المـادة والـروح، بـين النعـيم والجحـيم، فهناك تقابل بين الخير والـشر، نحو دقيق

  .الخ.. .الإيمان و الكفر
ــنَ وَهْــبٍ الخُْزَاعِــيَّ قــال)�( تأمــل قولــه  ــةَ بْ ــيَّ : عــن حَارِثَ ــولُ )�(سَــمِعْتُ النَّبِ  ": يَقُ

 "   
، فالجنة في مقابل النـار، الناظر في هذا الحديث الشريف يلحظ فيه إيقاعين وصورتين  

ــب ــق القل ــال بتواضــعه، والمتواضــع رقي ــذي ين ــب ال ــدنيا لــين الجان ــيرات ال ــيراً مــن خ  كث
                                                

إبراهيم مصطفى وآخرون، /،  ت ،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة٢٩٣/ ١: المعجم الوسيط: ينظر )١(
 ).بدون(دار الدعوة :ط

  ).٤١١٦: (،  رقم)من لا يؤبه له: (، باب)الزهد: (كتابأخرجه ابن ماجه،  ) ٢(
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ويتعـالي علـيهم ، الـذي يتجـبر عـلى الـضعفاء، في مقابـل المتكـبر  غلـيظ القلـب. .والآخرة
  .وسيئات وأوزاراً ، فيحصد شراً وأكداراً 

كناية عن نظرة الناس له ؛ إذ لا يقدرونه لهـضمه نفـسه ) ضعيف متضعف(فالوصف   
والمتضعف هو المستـضعف ،  الحال لا البدنإذ المراد ضعيف، وإن كان في ذاته قوياً بالعقل 

ـــه ـــبرون علي ـــاس ويتج ـــذي يستـــضعفه الن ـــه، ال ـــة حال ـــره ورثاث ـــة ، لفق ـــده رواي       ويؤي
  ) مستضعف(

ــضعف (و    ــه) المت ــه وأفعال ــع في أقوال ــو المتواض ــالى، ه ــه تع ــه قول ــق في ــذي يتحق : ال
 L

، وخشوعه لخالقـه، ورقة قلبه  ولين جانبه،  من كانت نفسه ضعيفة لتواضعه)الضعيف(إذ 
فهـو كنايـة عـن تـذلل الرجـل . .بعيـد عـن التعـالي، واضع مـن نفـسه، متذلل) متضعف(و

هـي ، فاللفظتـان تؤديـان دلالـة واحـدة..ولين قلبـه لهـم ورأفتـه بهـم ، وانكساره للمؤمنين
  .مينهضم النفس وتذليلها في التعامل مع المسل

الــشديد الخــصومة في ، اللئــيم في نفــسه، فهــو الجــافي الغلــيظ في طبعــه) العتــل ( أمــا   
ــه قولــه تعــالى، الباطــل عــلى ) الجــواظ ( وتــدل ، ML : ومن

                                                
 –بــيروت (مؤســسة الكتـب الثقافيــة:أبـو عبــد االله المنـدوه، ط/، ت١/٨١ :الآداب للبيهقــي :ينظـر)  ١(

 .م١٩٨٨هـ ـــ ١٤٠٨أولى :ط) لبنان
 .٦٣: قان سورة الفر)  ٢(
 .١٥٣ / ١فتح الباري،  : ينظر)  ٣(
 .١٣: سورة القلم )  ٤(
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، المحتــال في مــشيه، كثــير اللحــم: وقيــل، والفــاجر اللئــيم، الفــظ الغلــيظ، الجمــوع المنــوع
  .والقصير البطين 

 ويـستمر، متعاكـسة ومتنـافرة، فالإيقاع الـداخلي يعتمـد عـلى ثنائيـة بديعـة،  نرىوكما  
ويمكـن إرجـاع هـذه . .الإيقاع مع حفاظه عـلى النـسب المتوازنـة في هـذه الثنائيـة المتناغمـة

، أو بين الـسعادة والـشقاء، الثنائية الإيقاعية إلى مدلولي الجنة والنار  وما بينهما من اختلاف
 فهنـاك صـورة المتواضـع وصـورة المتكـبر، ضاد إلى صـورة الأفعـال الإنـسانيةثم ينتقـل التـ

ومـن خـلال هـذه الثنائيـة الإيقاعيـة .. مختلف وما يترتب على الصورتين من جزاء، المتعالي
وتتـضح الفـوارق ، نقف على صورة الإنسان واضحة المعـالم بنموذجيـه المتواضـع والمتعـالي

  . الجنة والنار أو السعادة والشقاءبينهما من خلال إدراك الفارق بين
فمن ناحيـة اللفـظ . .ولا يخفى ما لهذا الأسلوب التقابلي من أثر قوي في نفس السامع  

، هادئـة تتناسـب وحـال الـضعيف المـستكين: الأولى، أنتج لنا النص نـوعين مـن الموسـيقى
 تتناسـب عنيفـة صـاخبة :الثانيـةو..  .ويخفض جناحـه لهـم، الذي يكف أذاه عن المسلمين

ومن ثـم ، وما يلقاه الناس معه من جفاء وأذى وغلظة، الجافي الطباع المتعالي، وحال العتل
ويـزداد ،  تكون المقابلة وما يشبه النقيض كالدليل على التقابل النغمي الموسيقي في اللفـظ"

  "المعنى بها وضوحاً وتأكيداً 
 اللفظ مع المعنى في البيان النبوي فالحديث  الشريف يعد آية من آيات ائتلاف، وعليه  

، فكـان الـتلاؤم والانـسجام، وذلك باختيار الألفاظ ومواءمتها لما يتطلبـه المقـام، الشريف
                                                

عــلي محمـد البجــاوي ــــ محمــد أبــو /،  ت ٢٤٧/ ١: النهايـة في غريــب الحـديث والأثــر لابـن الأثــير )١(
 ) .بدون (الثانية :  لبنان،  ط –دار المعرفة : الفضل إبراهيم،  ط 

ــد ا ) ٢( ــة عن ــاء الفنــي للــصورة الأدبي ــن الرومــي،  د البن ــة ٣٢٢: عــلى عــلى صــبح / ب               –، مطبعــة الأمان
 .م ١٩٧٦-أولى : ط 
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، خفيفة على اللـسان، ناسبه مجيء الألفاظ سهلة رقيقة لينة، فلما كان الحديث عن أهل الجنة
، دوء البال واستقرار الأحـوالفضلاً عن مناسبتها لحال أهل الجنة من ه. .حبيبة إلى الآذان

  .والطمأنينة، والسكينة، حيث الرضا
ولما كان الحديث عن صفات أهل النار الذين أفسدوا في الأرض وتكبروا على الناس   

مناسـبة لحـال ، ثقيلـة عـلى اللـسان ، شـديدة، ناسبه مجيء الألفـاظ غليظـة، في جفاء وغلظة
لاسيما مع ملاحظـة ، وصراخ، وعويل، لبةوج، متناغمة مع ما فيها من صخب، أهل النار 

  .)العين والجيم  والظاء(أصوات 
وأكـسبته قـوة ، ومن ثم كان لتلك المقابلة البديعة أثرها على الأسلوب فأعطتـه رونقـاً   

يقابلـه ، وسـماحة الطبـع والخـشوع والخـضوع، ورقة القلـب، فالجنة تقابلها النار، وتماسكاً 
  .الي على الخلقوجفاء الطبع و التع، قسوة القلب

ومن ثم نستطيع القول بأن كل لفظة في الحديث الشريف مختارة لتؤدي دورها بعنايـة   
ومن ثم يقبح ، دونما إغفال لطاقتها الإيحائية أو جرسها الموسيقي المبنى على أصواتها، بالغة

يات أو التعويض عنها بمرادفها ؛ لأنه يراعي فيها حاجـة المعنـى ومقتـض، استبدالها بغيرها
  .الأحوال
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فقـد تـشترك الكلـمات في ،  يلعب تكرار  الحروف دوراً عظـيماً في الموسـيقى اللفظيـة"  
وقيمـة نغميـة جليلـة ، ويكون لهذا الاشتراك فائـدة موسـيقية عظيمـة، حرف واحد أو أكثر

  . "تؤدي إلى زيادة ربط الأداء بالمضمون الشعري 
وتعـد ظـاهرة التكــرار الـصوتي لــبعض الحـروف في الــنص مـن الوســائل التـي تثــري   

أو مزاوجـة ، الإيقـاع الـداخلي بواسـطة ترديـد حـرف بعينـه في الـشطر أو البيـت أو الـسطر
وقدرتـه ، وتكرار ذلك في مقطع شعري يعكـس الحالـة الـشعورية للمبـدع، حرفين أو أكثر

  .غيم بالإضافة إلى المعنى على تطويع الحرف ليؤدي وظيفة التن
ومن ثم فالأصوات في اللغة لا قيمة لهـا إن جـاءت مفـردة ؛لأن لكـل حـرف المخـرج   

لـذا يحملنـا ، الـخ..ومـن تفخـيم وترقيـق، الذي يساهم في منحـه صـفته مـن همـس وجهـر
، تــداعي الأصــوات واتكــاء المبــدع عــلى حــرف بعينــه عــلى البحــث في معنــى هــذا الحــرف

ــه في إن ــة وعلاقت ــاج الدلال ــض "لأن ، ت ــة إيحــاءً خاصاــً في بع ــبعض الأصــوات اللغوي  ل
  . "الكلمات والصور فحروف المد مثلاً في سياقات معينة تقوى من إيحاء، السياقات

                                                
،  نقلاً عن مجلـة مجمـع اللغـة ٥٠١: الموقف والتشكيل الجمالي،  أبو فراس الحمداني،  القاضي النعمان )  ١(

 . م٢٠٠٠ سنة ٥٨، عدد ١٢٥: العربية الأردني 
،  مجلـة ٥: عبد الخـالق محمـد العـف/  في الشعر  الفلسطيني المقاوم،  د تشكيل البنية الإيقاعية: ينظر)  ٢(

 . م٢٠٠١)  ٤(،  عدد)٩(،   مجلد )غزة ـــ فلسطين ( الجامعة الإسلامية  ــ كلية الآداب 
،   رسـالة ماجـستير مخطوطـة في ٣١٠: البنية الإيقاعية في شعر فـدوى طوقـان، مـسعود وقـاد : ينظر)  ٣(

 .م٢٠٠٣-٢٠٠٣) الجزائر (كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ورقلة –دابها وآ اللغة العربية
 .م١٩٧٧القاهرة  -الفصحى دار. ٤٨: على عشري زايد / بناء القصيدة  العربية الحديثة،  د )  ٤(
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 عندما نتحدث عن الحـرف أو الكلمـة في الإطـار الـشعري "وهنا يجب التنويه إلى أنه   
لمتصلة بجهاز النطق والتي تصاحبها آثـار سـمعية لا نفصلها عن العملية الصوتية الحركية ا

وهمـا مـن الظـواهر الواقعيـة أو المعـالم الـسياقية ، ونؤكد عـلى وجـود النـبر والتنغـيم، معينة
وهذا هو أساس البحـث في الإيقاعـات الداخليـة والتـي نـستمد معطياتهـا ، للنظام الصوتي

لك مـن قـضايا التكـرار ومـا يتـصل بـذ، من وجود الخلاف بين مخـارج الحـروف وصـفاتها
وغير ذلك من القضايا مرتبطة بالـدلالات المعنويـة ، الصوتي ومجانسة الحروف ومزاوجتها

  .. "لها 
 فالأصـوات التـي تتكـرر في حـشو البيـت مـضافة إلى مـا ": إبـراهيم أنـيس/ يقول د   

يـستمتع ، انيتكرر في القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفـة الألـو
  .."ويرى فيها المهارة والمقدرة الفنية ، بها من له دراية بهذا الفن

كما أشاد الكثير من العلماء بما لهذه النغمات من أثر بارز في إثـارة الانفعـال المناسـب في   
حيـث ، ومن هؤلاء صـاحب كتـاب الأسـس النفـسية لأسـاليب البلاغـة العربيـة، الإنسان

ووقع تأليف أصوات حروفها وحركاتها عـلى الأذن دوراً مهـماً ، فظةإن لجرس الل" : يقول
والجـو الموسـيقي الـذي يحدثـهُ عنـد ، فالإيقاع الداخلي للألفـاظ، في إثارة الانفعال المناسب

كما أن له إيحاءً نفـسياً ، يعتبر من أهم المنبهات المثيرة للانفعالات الخاصة المناسبة، النطق بها
  . "المتكلم على السواءلدى مخيلة المتلقي و

                                                
 .٥صـ : تشكيل البنية الإيقاعية في الشعر  الفلسطيني المقاوم )  ١(
 .٤٥: م أنيس إبراهي/ موسيقى الشعر،  د )  ٢(
 .٤١: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية)  ٣(
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يـشيع في أرجـاء ، وفي البيان النبوي كثيراً ما نلحـظ  تكـرار صـوت معـين لـه صـفته المعـبرة
) (فهـو ، لا ينطق عن الهـوى) (ذاك لأن الرسول ، يلفت إلى معنى مهم الحديث وكأنه

وذلـك ، رادولذا فلابد أن يكون لهذا التكرار صلة بالمعنى المـ، أدرى بخفايا اللغة وأسرارها
« : ــــ إذا عـاد مريـضاً )( ــــ فـيما روتـه عائـشة) (كتكرار حرف الشين في قولـه 

 «..  
ي هو بمثابة الجملـة الواحـدة قد تكرر في هذا الحديث الشريف الذ) الشين (فصوت   

كـان كأنـه فقـرة تتبـع ،  صوت الحرف إذا ما تكرر"و ، خمس مرات ليلفت إلى كلمة الشفاء
  .. "ويقوى باعث الإيقاظ والتأثير ، فيتميز الرنين، أخرى على وتر واحد

وينبغي التنبيه على أن المقـصود هـو تكـرار الحـرف المميـز الـذي لـه سـمته في تـشكيل   
فحـرف . .ولـيس تكـرار أي حـرف، وفي لفت الذهن إلى موقعـه،  المراد من التركيبالمعنى

التـي يجــري فيهــا ، وهـو مــن أصــوات التفـشي والاســترخاء، تكــرر خمـس مــرات) الـشين(
ومـن ثـم فهـي تلفـت إلى الألفـاظ التـي وردت وهي صفة قـوة ، الصوت ويتسع مداه

  .)الشفاء(وهي ، فيها 

                                                
ــرَضِ رَسُــولِ االلهَِّرواه ابــن ماجــه في ســننه،  )  ١( ــا جَــاءَ فيِ ذِكْــرِ مَ ــائِزِ،   بَــابُ مَ نَ ــابُ الجَْ : ،  رقــم )� (كتَِ

)١٦١٩.( 
مكتبـة وهبـة، ٣٢٤:ىمحمـد أبـو موسـ/د)دراسة تحليلية لسورة الأحـزاب(من أسرار التعبير القرآني)  ٢(

 .م١٩٩٦هـ ـــ١٤١٦ثانية:ط
ــة اللغــة والجــمال في النقــد الأدبي،  د: ينظــر)  ٣( ،  دار الحــوار للنــشر والتوزيــع ١٩: تــامر ســلوم / نظري

 .م١٩٨٣) سوريا ــ اللاذقية(
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 كنـت أقـرأ عـلى ": مد أبو موسى إلى مثل هذه الظـاهرة بقولـهمح/ وقد أشاد الدكتور   
  : فقرأت لهم قول الفرزدق المشهور، الطلاب شواهد اسم الإشارة 

عَتْنا يا جَرِيرُ المَجامِعُ ، أُولئكَ آبائيِ  فَجِئْنيِ بمِِثْلهِمْ      إذِا جمََ
هــي كلمــة : وقــال، فأجــابني طالــب ذكـي، وسـألت عــن الكلمــة الأم في هـذا البيــت  

ألا تـرى شـيئاً في البيـت : فقلـت لـه، لأنها هي التحدي الذي قصد إليه الفرزدق، )فجئني(
إِذا :  في قولــه– الـذي هــو الجـيم –لقـد تكــرر حرفهـا الأول : يتـصل بهـذه الكلمــة ؟ فقـال

عَتْنا يا جَرِيرُ المَجـامِعُ  وهـذا يعنـي حـرص الـشاعر عـلى إشـاعة رنـين هـذه الكلمـة الأم ، جمََ
  .. "فاستحسنت ذلك منه ، تصاله بآخر البيتوا

لـصفتها الـسابقة تـشعرنا بقـوة الرغبـة والإلحـاح الـشديد في تحقـق ) الـشين ( فتكرار   
إضافة إلى ما حققه التكرار من . .وعمومه المريض وشموله كل أعضائه وجوارحه، الشفاء

 الموسـيقى العذبـة حيـث. .ومـا يـنجم عنـه مـن إيقـاع صـوتي، تركيز وتكثيف وإثراء للنغم
 إلا – لا شـفاء – أنـت الـشافي –اشـف (في صيغ الشفاء ) الشين(المطربة الناشئة من تكرار 

  ).  شفاء–شفاؤك 
في جملــة ، فهـذا التكـرار الحــاني المتـضرع المتوسـل الناشــئ مـن اسـتعمال كلمــة واحـدة  

عاني البشر وينشر م، ويحرك عاطفة الطرب والانفعال، واحدة قصيرة يمتع القلب والسمع
كـما يـشعره بـأمن الهـدوء ، وفقـد ألمـه، ويـشعر المـريض بوشـك شـفائه، والأمل في النفوس

                                                
 .    بدون–أولى :   بيروت،  ط –،  دار صادر ١٣٨: ديوان الفرزدق )  ١(
ــة،  ط ١٢٠: محمــد أبــو موســى / لقــاهر الجرجــاني،  د مــدخل إلى كتــابي عبــد ا)   ٢( أولى : ،  مكتبــة وهب

 .م١٩٩٨هـ ـــ ١٤١٨



 - ١٧٨٩ -

وعـادت ، فيهتز بنعمة هذه الكلمات المباركات وسحرها وكأنه قد زال عنه سقمه، والعافية
  .وكفاه هذا الدعاء دواء، إليه صحته

عظم أحاديث البيان النبـوي حيث ترى في م، )(وهذه الظاهرة لا يخطؤها متأمل في بيانه 
وإذا اقتربـت مـن الحـديث أكثـر وجـدت الكلمـة ، ومكرر أكثر من غيره نسبياً  صوت معبر

فـيما رواه ابـن ـــــ ) (تأمـل قولـه ، المحورية هنالك تشتمل على هذا الصوت المميز المكرر
« : ــــ) (عباس

 «.  
والتـي بلـغ عـددها ) الهمـزة(والمتأمل في هذا الحديث الـشريف يلحـظ تتـابع صـوت   

ليـشير بـذلك إلى الكلمـة الأكثـر ارتباطاـً بالموضـوع ، مـرة ) ١٦(وصوت التاء ، مرة) ١٨(
إذ العـبرة فيهـا والغـرض هـو إظهـار الـذل ، والتي اشـتملت عـلى الحـرفين أنفـسهما) أنت(

فـضلاً ، بإظهار عجز الإنـسان أمـام جـلال االله وعظـيم قدرتـه، فتقار إلى االلهوالضراعة والا
، وحــسن التوكــل عليــه تعــالى، وتمــام الاعــتماد، وكــمال الانقيــاد، عــن إظهــار غايــة الطاعــة

   .إذ المقام مقام وجل وخضوع واستغاثة، والبراءة من الحول والطول إلا له سبحانه
ورغبـة في تقريـب ، تحـضاراً للـذات العليـةاس) أنـت(ومن ثم كـان ضـمير الخطـاب   

والاستسلام المطلق ، حيث الإقرار بالجرم،  في هذه الحال– سبحانه –المتكلم نفسه من ربه 
 بما هو حقيقة نعتـه في مقـام – سبحانه – فقد أفاد الضمير تعظيمه –لإرادة صاحب المشيئة 

                                                
لُوا كَــلاَمَ االلهَِّ {: كتَِــابُ التَّوْحِيــدِ،  بَــابُ قَــوْلِ االلهَِّ تَعَــالىَ صــحيح البخــاري، )  ١( : ،  رقــم }يُرِيـدُونَ أَنْ يُبَــدِّ

٧٤٩٩. 
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،  كـما يخاطـب غـير المـشاهد"وأظهر الذات الإلهية مهيمنـة عـلى مقاليـد كـل شيء ، الخشوع
ومـن ثـم كـان تكـرار ضـمير ، "وذلك حين يكون حاضراً في القلـب كأنـه نـصب العـين

فضلاً عن كاف الخطاب ؛ لأن الدعاء خطاب العبد لربه على جهة التضرع ) أنت(الخطاب 
لـيملأ قلبـه ، ولذا كثرت  ضمائر الخطـاب التـي يستحـضر بهـا الـداعي جـلال االله، والتذلل
  .ويسيطر على شعوره في هذا المقام الفريد،   روحهويؤنس

وهـــو حـرف ، في استثمار الدلالة الصـوتية لتكرار حرف التاء) (لقد وفق الرسول   
فأنشأ من الترديد الصوتي له إيقاعاً حزيناً هادئاـً ينـسجم مـع حالـة  مهموس مرقق رخو 

كما تتناسـب وهـذا .  .ا المذنبوالذل والضراعة والانكسار التي يستشعره، الأسى العميق
واسـتيداع الحيـاة لمـن ، الموحي بإلقاء العبء عن الـنفس، الأسلوب الهادي الرزين المنكسر

  .لا تضيع عنده الودائع
 التــي شــاعت في  -  )الكــاف ( و ) الهمــزة ( ومعــه ) التــاء ( ومــن ناحيــة أخــرى فحــرف   

ومـن الـشديدة باصـطلاح ، حـدثينجنبات النص ــــ  مـن الحـروف الانفجاريـة  باصـطلا ح الم
واسـتمرار طـول الانفجـار في الأصـوات ،  تناوب الأصوات المجهورة في المقـاطع"و ، القدماء

ويعطــي بيــت القــصيد وجــوده ، ويــساعد عــلى تداخلــه مــع الــصيغة المجهــورة، ينــسق التنغــيم
وهـو الجـسر ، عفاستمرار الجهر الحقيقي ما هو إلا استمرار للوظيفة الداخليـة للمقـاط. .الفعلي

                                                
م،  ١٩٩٣مطبعة الشروق بالراهبين :  ــــ  ط ٩١:  ل الوصيف الوصيف هلا/ من بلاغة المعاني،   د )   ١(

 . م١٩٨٩ هـ ـــ ١٤٠٩،  ط أولى،  ٣٧٨:  أحمد على صلاح/ الأسماء الحسنى،   د : وينظر
 .     ٥١: خصائص الحروف العربية ومعانيها : ينظر )   ٢(
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وهــذا يعنــى أن الــشعراء لا يهتمـون بالأصــوات المهموســة ولكــن ، الـذي يــربط طــول المقـاطع
  ".. .كما تشكل توقعات النغم، الصيغ المجهورة تشكل القمم الحقيقية

، ومن ثم فالانفجار الحاصل في هذه الحروف يجسد حـال المـذنب المقـترف للمعـصية  
وكـأن ، جع عن ذنبه متجهاً إلى االله بجد وعـزم وإقبـال شـديدور، وقد فاق من غفلته ولهوه

وتهـزه هـزا ، الانفجار المدوي الحاصل في نطـق هـذه الحـروف صـيحة إنـذار تحـرك المقـصر
ويـسكن ، فيهـدأ بالـه، عنيفا حتى يفيق من سباته مقبلاً على االله تائباً ونادماً ومقلعاً عما كان

  .فؤاده في رحاب غافر الذنب وقابل التوب
فـيما ) (ومن الأحاديث التي تحدث حروفها المكررة نغماً ينبعـث مـن ثنايـا ألفاظهـا قولـه 

:�يَقُولُ االلهَُّ  « :)(رواه أبو هريرة 

«  
نضع أيدينا على جملة ، والوقوف عليه بشيء من التأمل، مع النظر في الحديث الشريف  

واتكـأت عليهـا ، نجد أنها قد سيطرت سيطرة كاملـة عـلى الحـديث الـشريف، من الراءات
، فقـد تكـررت ثـلاث عـشرة مـرة، والتي تتكـون منهـا معاقـد المعـاني، الكلمات الرئيسة فيه

، يقـرع سـمعنا طـوال قراءتنـا للحـديث الـشريف) الراء(ى كأننا لا نسمع سوى صوت حت
                                                

  العـدد –،  مجلة آفـاق عربيـة ١١٤: قاسم البرسيم / ،  د)أنشودة المطر ( التركيب الصوتي في قصيدة ) ١(
 . م١٩٩٣،  )٥(

 .٦٩٠٢: ،  رقم  كتاب الدعوات،  باب فضل الذكرصحيح مسلم،  ) ٢(
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 – شــبراً – تقــرب – خــير – ذكرتــه – ذكــرني – ذكرتــه – ذكــرني –يــذكرني (فقــد تكــرر في 
  .)  تقربت – ذراعاً – تقرب - ذراعا–تقربت 

التـي  ) هرولـة( وهـي ، و التكرار بذلك يلفت إلى الكلمـة الأكثـر ارتباطاـً بالموضـوع  
والعبرة فيها في هـذه الكلمـة  تكمـن في الإشـارة إلى . .بنيت على نفس الحرف هي الأخرى

؛ لأنـه - سـبحانه –يقوم على تغليـب إحـسان الظـن بـه ) �(أن الأصل في التعامل مع االله 
، يبادر عبده بـالجزاء الأوفى عـلى مـا قـدم مـن عمـل وإن قـل، جزيل العطاء، واسع الفضل
فكـأن . . – سـبحانه –لـه إلى الاسـتزادة مـن صـالح الأعـمال تقرباـً إليـه ليكون ذلك 

الحديث الشريف بهذه الكلمة يلفت إلى أصل العلاقـة التـي ينبغـي أن تـسود بـين االله تعـالى 
  .من تغليب جانب الرجاء على الخوف، وعباده

بـما أنتجـه ) الـراء ( في استثمار الدلالة الصوتية لتكرار حـرف ) (وقد وفق الرسول   
فتكـرار حـرف الـراء .. الـذي هـو خاصـية هـذا الحـرف، لنا من موسيقى مصدرها التكرير
ودوام ، تلك الحركة التي تلائم استمرارية حركة العبـد، يبعث الحركة في الحديث الشريف

كما يضفي على الإيقاع قوة وانسجاماً وحيوية ؛ لأن الجرس الموسـيقي ، إقباله عليه سبحانه
تكرار حرف الراء  ــ الذي من صفاته أنه مكـرر يعلـو دون رتابـة وبـلا خفـوت الناشئ من 

، في توحد نغمي ــ  ينسجم مع المعنى ؛ ليقع في النفس موقعاً قوياً تمثيلاً لحركة العبد الدائبـة
وهـذه الحركـة وذاك العمـل  نلمحـه في قولـه ، وسعيه المتواصل في هذه الحياة لنيل رضا االله

)( : ) يمشي – أتاني – تقرب – تقرب – ذكرني –يذكرني (.  
وارتباطهـا بـالمعنى في ) الـدال(القيمة الـصوتية لـصفات حـــرف ) (كما يستثمر الرسول 

« : )(قوله الذي رواه أبو هــــريرة 
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«.  
، وشدة العقوبـة لـصاحبه، وفداحة جريمته، هول الانتحار) �( لقد رسم الرسول "  

تلفحهـم النـارُ في ، نتخـيلهم في عـذاب دائـم، بهذه الصورة المفزعة لهؤلاء الثلاثـة وأمثـالهم
وردها عن وجوههم ، الناريحاولون الفرار من ، وكأننا نشاهدهم على الشاشة، قلب جهنم

  . "إنهم في عذاب مقيم أبداً ، لا في يومٍ أو عام أو بضعة أعوام، عبثاً 
وانتشاره على مدار الحديث الشريف لـه دور كبـير في إعطـاء ) الدال ( فتكرار صوت   

غاضــب تــسيطر عليــه ، فالإيقــاع عنيــف، الكــلام جــواً مــن الموســيقى الــشديدة الــصاخبة
وتفظيعـاً ، تهويلاً لأمر الانتحـار، والصيحات المدوية، والطرقات العنيفة ،الدقات الزاجرة

واليـأس مـن روحـه ، لدلالتـه عـلى عـدم الرضـا بقـضاء االله، وفداحـة جرمـه، لحال مرتكبه
  .سبحانه

                                                
ـافُ مِنـْهُ : (،  بَـابُ )الطِّـبِّ : (كتَِابُ أخرجه البخاري في صحيحه،  )  ١( وَاءِ بـِهِ وَبـِماَ يخَُ مِّ وَالـدَّ بِ الـسُّ شرُْ

غلـظ قتـل الإنـسان : (،  بـاب )الإيـمان : (كتـاب سلم في صـحيحه،  ،  ومـ٥٤٤٢: ،  رقم )وَالخَبيِثِ 
،  وابـن ماجـة )ترك الصلاة على من قتل نفسه : (باب ،  والنسائي في الجنائز،   )١٠٩( ،  رقم )نفسه 

دفـع بنفـسه مـن أعـلى،   : تـردي،  و )٣٤٦٠: ( ،  رقـم )النهي عن الدواء الخبيث : (باب في الطب،  
 .اللسان: يطعن بها،   ينظر  : ويجأ بهاشربه وتجرعه،  أي : تحسي سماً و

 القــاهرة،  الطبعــة -،  دار الـشروق ٢١٥:  بكــري الـشيخ أمــين/ الـدكتور    أدب الحـديث النبــوي،)  ٢(
 .م١٩٧٩ -الرابعة
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وينطـق بكلـمات ، حيال هذه الفعلة الشنيعة إلا أن يتملكه الغـضب) �(وما كان منه   
، وإيقاعهـا العنيـف، دويـة مجلجلـة بموسـيقاها الرهيبـةغـضبي تنطلـق في الوجـوه م، ثائرة

بما يجعل المشهد ينسجم مع هذا الجو الشديد ، وصرخاتها المفزعة التي تهز النفس هزا عنيفاً 
يتحدث عن المشهد الأخروي و أهوال القيامـة ومـا ، إذ المقام  مقام تهديد ووعيد، المتحرك

فهـو يـشرب الـسم . .ثـل هـذه الجريمـةوعقاب شـديد لمـن ارتكـب م، فيها من عذاب أليم
ثم يشربه مرة أخرى قهراً ليتجرع حرارة في بطنه ويعـاني حـرارة ، مختاراً ليعذب به في الدنيا

وهـو مـا ، لاسيما مع استمرارها وانتفاء الموت في العالم الآخـر، وفظاعتها، وقسوتها، جهنم
ويتجـرع مـن . .ه باسـتمرارفهـو يتـذوق جريمتـ) خالـداً مخلـداً فيهـا ( : )�(دل عليه قوله 

  .وكلما فرغت ملئت من جديد، نفس الكأس التي اختارها
مـرة في هـذا الحـديث الـشريف  ـــ صـلة ) ١٧( ــ الذي تكـرر) الدال ( فلنغمة حرف   

فهـو ، تنتابه الكثير من صـفات القـوة) الدال(وثيقة بمدلول الحديث الشريف؛ لأن صوت 
ومـن وراً مشحونة بالعنف والشدة غالباً يؤلف ص، مصمتصوت مجهور شديد متقلقل 

، المخيـف المرعـب تجـسده البنـي الـصوتية التـي طبعهـا صـوت الـدال، ثم فهذا الجو الـصاخب
وهي أصوات يطغى عليها ، وعذابهم، فوظفت في رسم صورة حية لموقف المنتحرين يوم القيامة

  . للمتلقيوبذلك تناسب المعاني التي يراد إيضاحها، طابع الشدة والعنف
والتـي ترســـم لـك صـورة الاضـطراب الـذي ، )الـدال ( وتأمل القلقلة في صـــوت   

فلـيس لديـه قـوة إيـمان ، فهو لا يـدري مـاذا يـصنع إذا ضـاقت بـه الـسبل ، يعانيــه المنتحــر
  .ويستعلي بها على ضعف نفسه، ليظهر بها على ما يقابله من عقبات

                                                
 .٦٢: ، وخصائص الحروف العربية ومعانيها ٩٤ – ٩٠: أسرار الحروف،  أحمد زرقة : ينظر )  ١(
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) فهو في نـار جهـنم خالـداً مخلـداً فيهـا أبـداً ( لة وقد زاد من شدة الموقف وعنفوانه جم  
كـما ، حيث تكررت ثـلاث مـرات فأشـاعت جـوا كئيباـً مفزعـاً مـن هـذا المـصير المأسـاوي

وتلـك ، أشاعت جواً من الحزن والإشفاق عـلى مـن أودي بنفـسه إلى هـذا المـصير المرعـب 
  .النهاية القاسية

ثـم يحـط مـع الـلام ، مـع الخـاء والألـفثقيـل يرتفـع إلى أعـلى ) خالداً ( فالصوت في   
، تجـده رهيباـً يقـرع قرعـاً شـديداً مـدوياً ) مخلـداً (وفي ، المشددة و الدال المـشددة والتنـوين

   .ومؤكداً ديمومة البقاء في النار
بما لها من دلالة صـوتية تـبرز ) الهاء(حيث، بما فيها من هواء لافح ) فيها(وتأمل كلمة   

فضلا عن تلك النفثـة الـشديدة في . .تي يعانيها قاتل نفسه في جهنم حالة اليأس والشقاء ال
فتجد كثرة الهـواء الخـارج مـن الفـم مـع اتـساعه بمالـه مـن زفـرات ملتهبـة ولهيـب ، )الفاء(

  .محرق
وهكـذا تجـد إيقاعـات . .يقرع القلوب ويلطم النفـوس، تراه قارعاً لاطماً ) أبداً ( وفي   

وعنـدما ، وعمقاـً جديـداً ، عت تكسب النص نغمة جديدةكلما رج، البيان النبوي الشريف
فهو يتوجه إلى جماع النفس يهز ، ينتهي الحديث الشريف يكون الإيقاع قد أدى دوره كاملاً 

فهذه الإيقاعات المختلفـة عـلى كثرتهـا في . .ويهتف بها، يناديها، ويحرك وجدانها، مشاعرها
، تنبـه وتحفـز، إنهـا تفـزع وتـوقظ، نـسابالبيان النبوي تمثل دقات الطبول وسـط اللحـن الم

وحين تتساوق الدقات مع اللمسات الوجدانيـة ، تهتف وتدعو، تثير وتحرك، تلفت وتذكر
ــير ــا التعب ــيس التــي طرقه ــس ، والمــشاعر والأحاس ــدة تتجــه جميعاــً إلى نف وتتناســق في وح

  .يكون التعبير النبوي قد آتى أكله.. .الإنسان



 

 - ١٧٩٦ -

 
جــاء عليهــا القــرآن الكــريم والحــديث ، ادة والتكــرار ســنة بيانيــة مــن ســنن العــربالإعــ  

 من سنن العرب التكرير والإعـادة إرادة الإبـلاغ بحـسب ": قال السيوطي في مزهره، الشريف
   "العناية بالأمر 

بحيــث ، هــو تنــاوب الألفــاظ وإعادتهــا في ســياق التعبــير: و التكــرار في التعبــير الأدبي      
وهـو أسـاس الإيقـاع بجميــع ، تـشكل نغـماً موسـيقياً يتقـصده النـاظم في شـعره أو نثـره 

وسر ، كما نجده أساساً لنظريـة القافيـة في الـشعر، فنجده في الموسيقى بطبيعة الحال، صوره
  نجاح الكثير من المحسنات البديعية

 الأسـاليب المعروفـة وهـو مـن، وتعد من خصائص اللغـة العربيـة، والتكرار ظاهرة ملحة  
وأصل من أصول الـصناعة اللفظيـة ؛ لمـا تمتلكـه مـن ، بل هو من محاسن الفصاحة، عند العرب

، والمثـل الـسائر لابـن الأثـير، وجاء ذلك في العمدة لابن رشيق قيمة في تحسين اللفظ

                                                
 .٢٦٢ / ١: لسيوطي  المزهر ل)  ١(
: ماهرمهـدي هــلال/جـرس الألفـاظ ودلالتهــا في البحـث البلاغـي والنقــدي عنـدالعرب، د:ينظـر)  ٢(

 . م١٩٨٠، دارالرشيد ـــ بغداد٢٣٩
 .٣٧ / ٢: عبد االله الطيب المجذوب / المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،  د : ينظر )  ٣(
،  الهيئـة المـصرية ٤٦: جميـل عبـد المجيـد/يـة واللـسانيات النـصية،  دالبديع بـين البلاغـة العرب: ينظر)  ٤(

 .م١٩٩٨العامة للكتاب 
ــر)  ٥( ــيرواني : ينظ ــيق الق ــن رش ــه، لاب ــشعر وآداب ــن ال ــدة في محاس ــل : ،  ط٧٣/ ٢: العم :  ط –دار الجي

 .م١٩٨١ هـ ـــ ١٤٠١الخامسة 
  .٣ / ٣: المثل السائر لابن الأثير: ينظر ) ٦(
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ابط والإيقـاع الموسـيقي فالبلاغيون من أوائل من أولوه اهتماماً بالغاً في إحداث التر.. .وغيرهما
وكفـوا ، إن النـاس لـو اسـتغنوا عـن التكريـر": يقول الجاحظ في بيان قيمتـه، والزخرفة اللفظية

  "..ومن قلّ اعتباره قلّ علمه، مئونة البحث والتنقيب لقلّ اعتبارهم
وهـو ، ولاشك أن تكرار الكلمة أو الصوت يحدث نوعاً من التأثير القـوي في المتلقـي  

والموســيقى اللفظيــة التــي يحــدثها هــذا ، عــل الحــرف والكلمــة يــستقران في أعماقــهتكــرا يج
وهو  كل تكـرار يقـصد بـه قـصداً إلى إحـداث الموسـيقى ، التكرار تسمي التكرار الإيقاعي

لأن النـشأة الـشفاهية ، لأنهـا لغـة إيقاعيـة، وهذا اللون من التكرار كثير في العربية، اللفظية
 اختراع محفزات للذاكرة تعينها على الاحتفاظ بالمعلومات وتـسهل للغات دفعت الناس إلى

. .يعـد مـن أهـم المحفـزات) التكـرار(ومنـه ، والإيقاع الصوتي بصوره المتعـددة..  .ذكرها 
لمـا يحـس الإنـسان ، هذا فضلاً عن الحاجة الفطرية في النفس الإنـسانية إلى الإيقـاع اللفظـي

  .تلفة من راحة حين يستمع إلى أنواعه المخ
أمـا :  وبتأمل التكرار كظـاهرة لغويـة تعبيريـة يمكـن القـول بأنهـا ذات شـقين اثنـين"  

أحدهما فهو ما يتصل بالجانب الصوتي اللغوي وهو كونها ترديداً صـوتياً لمـا تلقـاه الـسامع 
وأثـره في ، العبارات مما يكون له أثـره في الأذن مـن جـرس وإيقـاعمن الحروف أو الكلمات أو 

وأما الأخـر فهـو مـا يتـصل بالجانـب المعنـوي وهـو كونهـا ، س ترغيباً أو ترهيباً أو خلافهما النف

                                                
:  ط – القـاهرة –،  مكتبـة الخـانجي ١٨١ / ٣: الجاحظ،  تحقيق،   عبد السلام محمد هارون رسائل )  ١(

 .أولى
:  ،  دار الهـدى للكتــاب،  ط ٧،  ٤،  ٣: سـيد خـضر /التكـرار الإيقـاعي في اللغـة العربيـة،  د: ينظـر )  ٢(

 .  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٨أولى  
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ممـا يكـون لـه أثـره في ، ترديداً معنوياً لما تلقاه الفكر من مضمون الكلام الذي ألقي إليه مـن قبـل
ي أضـف إلى ذلـك مـا ينـشأ عـن تلاقـ، إثباته بالذاكرة وترسيخه في العقل والتـأثير بـه في الـنفس

   "هذين الجانبين اللذين يخدم كل منهما الآخر بالقدر المنشود من وراء التعبير 
ووسـيلة داخليـة تحمـل قـيماً ، وقيمـة بلاغيـة، ومن ثـم يـصبح التكـرار ظـاهرة لغويـة  

  .ورسالة دلالية لا تؤديها مفردة بعينها، أسلوبية
فيـصبح ، يحقـق توازنـاً موسـيقياً  أما الدوافع الفنية للتكرار فإن ثمة إجماعاً عـلى أنـه "   

   "النغم أكثر قدرة على استثارة المتلقي والتأثير في نفسه 
، وقد يكون الدافع وراء التكرار هـو التركيـز عـلى كلـمات محـددة للفـت الانتبـاه إليهـا  

وتأكيـد ،  بأهميـة المعنـى المكـرر– عـادة – التكرار يوحي "ذاك لأن ، وتسليط الضوء عليها
ورابطة تجمع بـين نغـمات ، وهو يكسب الشعر نغمة إيقاعية خاصة لذاتها من جهة، رمزيته

   "صوتية من جهة أخرى 
بيد إن تحقيق التكرار كملمـح أسـلوبي ، فالتكرار إذن عنصر فاعل في تشكيل الخطاب  

في البنيـة الإيقاعيـة في الـنص لابـد أن تـتجلى فاعليتــه الدلاليـة مـن الـسياقات التـي تجعلهــا 
لأن التكـرار يولـد لـدى ، كثر تأثيراً ؛ لأنها تمنحهـا تميـزاً يجعـل القـارئ مـشدوداً ومثـاراً الأ

                                                
: فتحيـة محمـود العقـدة / يث النبوي الـشريف،  د من الخصائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحد)  ١(

١٢٠. 
، الـدار العربيـة للنـشر ٢١٩: عدنان حسين قاسم/الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي،  د)  ٢(

 ). ط.د(والتوزيع، مصر
سـات ، المؤسسة العربية للدرا٥٥: عبد القادر الرباعي"التشكيل والتأويل" جماليات المعنى الشعري)  ٣(

 .م١٩٩٩ :بيروت، ط ـــ والنشر
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وهما إحساسان ينتميان إلى طبيعة اللغة الشعرية القائمة عـلى ، القارئ حساً بالتوتر والتوقع
 تقويـة "فالتكرار ظاهرة أسلوبية تتمثل أهميتـه الإيقاعيـة  عـن طريـق . التوتر والتوقع  

وإنــما بواســطة ، بيــد أن المفــردة لا تحقــق نــبرة معينــة للتكــرار فقــط. .لنــبرة العامــة للكلمــةا
   "الدلالة المشحونة بها 

 التكرار في حقيقته إلحاح على جهة مهمة في العبارة يعني بها المبدع أكثر من عنايته "فـ   
بـذلك أحـد الأضـواء ويضع في أيدينا مفتـاح الفكـرة المتـسلطة عـلى المبـدع وهـو . .بسواها

   "اللاشعورية التي يسلطها الشعر على أعماق المبدع فيضيئها بحيث نطلع عليها 
فالأشـخاص الـذين يقـع ،  فأثر التكرار  راجع  إلى أنه يزيد الشيء المكرر تميـزاً مـن غـيره"  

لتـي وتصبح صورهم بمنزلة الـصبغة القويـة ا، نظري عليهم كثيراً يزدادون وضوحاً في إدراكي
ولهذا كان التكرار والإلحاح في التكرير هـو الـركن الأسـاسي ، وكذلك الأقوال، تستأثر بذاكرتي

وبـذلك يقـوم التكـرار عـلى فكـرة التكثيـف عـلى المـستويين .. . "الذي يقوم عليه فن الدعاية 
  .ف عملية صوتية دلالية ، الصوتي والدلالي

                                                
ــة مجــرد:ينظــر) ١( ــات الأســلوب في رواي ــى ربابعــة/ فقــط،  د٢جمالي ــة أقــلام ٣٢: موس ، )الأردن(، مجل

 .م١٩٩٨لسنة ) ٣(العدد
،  دار الـشؤون الثقافيـة العامـة،  بغـداد  ١ ٨٤: الأفكار والأسلوب لتشيـشرون،  ترجمـة حيـاة شرارة ) ٢(

١٩٨٢. 
حادية :  دار العلم للملايين ــــ  القاهرة ـــ ط :   ط ٢٧٦:  نازك الملائكة  / لمعاصر،  د قضايا الشعر ا) ٣(

 .م٢٠٠٠عشرة 
 . بدون–خامسة :  مصر، ط –،  دار المعارف ٢٤٥: يوسف مراد / مبادئ علم النفس العام،  د ) ٤(
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 الــسبك وأدناهــا إلى الملاحظــة ســعد مــصلوح أن التكــرار أظهــر وســائل/ ويــرى د   
أو بدلالته حـسب تقـسيماته يـشكل ، فإعادة العنصر المعجمي ذاته، المباشرة في ظاهر النص

، إلحاحاً على المتلقي للتعايش مع الجـو النفـسي والانفعـالي المحـدَث مـن قبـل هـذا الإجـراء
فإنـه يكـون ، اوإذا توافر الصوت المتكرر وأحدث نوعـاً مـن النغمـة المتوافقـة مـع سـابق لهـ

وهــو مــا عــبر عنــه قــدامى ، أدعــى إلى الملاحظــة دون غــيره مــن أنــماط التماســك الأخــرى
  فتتهيأ له الفرصة ليكون ظاهراً للعيان، البلاغيين بالتحسين الصوتي

ويـساعد عـلى ،  أنـه يعـين عـلى الحفـظ– بالإضـافة إلى مـا سـبق –ومن فوائد التكـرار   
ألا تـرى ، وتثبيتـاً لهـا في الـصدور، ر تقريراً للمعاني في الأنفس لأن في التكري"، الاستذكار

وكلما زاد ترديده كـان أمكـن ، أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد أن تحفظه منها
   "وأبعد من النسيان ، وأثبت للذكر، وأرسخ في الفهم، له في القلب

، لأهميتـه في توصـيل مـراده، )�(لنبـي والتكرار في الحديث النبوي مقصود إليه من ا  
  لا ينجع في موضعها غيرها ، ووسيلة بيانية، متمكن، فهو فن بلاغي أصيل عريق

ـــــ  في البيـان النبـوي الـشريف يتـشكل ) التكرار اللفظـي (ووجود هذه الظاهرة  ــــ   
وكـل شـكل ، رةوتمتـد إلى الكلمـة وإلى العبـا، فهي تبدأ من الحرف، بأشكال مختلفة متنوعة

                                                
،  عــالم ٢٣٧: د مــصلوح ســع/في البلاغــة العربيــة والأســلوبيات اللــسانية آفــاق جديــدة،  د: ينظــر )  ١(

: جـودة مـبروك محمـد / ،  والتكـرار وتماسـك الـنص،  د ) م٢٠٠٦هـ  ـــ ١٤٢٧( القاهرة –الكتب 
 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : ،  مكتبة الآداب،  ط٢٦

:  بـيروت،   ط – دار الكتـاب العـربي ٣٣٤ /٣: الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل للزمخـشري)  ٢(
 . هـ١٤٠٧ -الثالثة 

 . م١٩٣٣دار الطباعة الحديثة  : ،   ط ٢٧: إبراهيم محمد الحولي  / التكرار بلاغة،  د :  ينظر )  ٣(
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 فالإيقـاع اللفظـي هـو "، من هذه الأشكال يعمل على إبراز جانب تأثيري خاص للتكرار 
 –وهذا النغم أيـاً كانـت صـورته ، المختص بكل ما يحدث موسيقى لفظية أو نغماً في الكلام

   "يعتمد أساساً على التكرار 
ين الإيحـاء وتكـرار تكـرار الـصوت بـ(تحت ، وقد تحدثت فيما سبق عن تكرار الحرف  
مبرزاً ما لهما مـن قـدرة ، أما هنا فسوف أقتصر الحديث على تكرار الكلمة والعبارة، )المعنى

بـما ، حيث يأتي تكرار اللفظة الواحدة معززاً الإيقاع الـصوتي، على إحداث موسيقي ظاهرة
 لتتـداخل، يرسم الصورة النفسية للفظة وكيف انسجمت مع طول الاستعمال مع الـصوت

كـي تتبـدى العلاقـة الانفعاليـة بـين ، أبعاد الموسـيقى الداخليـة في رسـم الـصورة الموسـيقية
  متضافرة مع تكرار المقطع واللفظة ، جرس الكلمة ومعناها

مـن ، ومن ثم فقد جاء التكرار في الحـديث النبـوي ليحقـق أهـدافاً وغايـات بلاغيـة جليلـة
 " : )�( ذلـك قولـه

�"   
                                                

 . ٣: سيد خضر / التكرار الإيقاعي في اللغة العربية،  د ) ١(
  .٢٣١: جمال يونس / القاسم،  د  سميح عند المعاصر لغة الشعر: ينظر ) ٢(
عمـل (والنسائي في، )٦٣١٧(، رقم)إذا انتبه من الليل( باب،  )اتالدعو( كتابأخرجه البخاري فى ) ٣(

 ). ٨٦٨(، رقم)اليوم والليلة
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، ووعـدك الحـق، أنـت الحـق(: )�(في قولـه ) الحـق( هـذه الأمـور بــ أمـا عـن تـسمية  
وأنها مما يجـب ، للإيذان بـأنه لا بد من كونها، فعلى معنى الواجب الوجود..) .ولقاؤك حق
أو حققتـه أي كنـت ،  حققـت الأمـر": يقـال "والكائن حقاً بغـير شـك ، أن يصدق به

   "على يقين منه 
ونكر في بقية المواضـع ؛ ، )ووعدك الحق، أنت الحق( الموضعين في) الحق(وإنما عرف   

ومـا سـواه في معـرض الـزوال ،  لأنه مذكور سلفاً وخلفاً أن االله هو الثابت الـدائم البـاقي"
، تعـالى االله عـنهما، وإمـا عجـزاً ، إمـا قـصداً ، وكذا وعـده مخـتص بالإنجـاز دون وعـد غـيره

   "والتنكير في البواقي للتفخيم 
قـائماً عـلى ) ووعـدك الحـق.  .أنـت الحـق(ولذلك جـاء التعبـير النبـوي في الموضـعين    

مـن  قـصر الموصـوف عـلى الـصفة ، بتعريـف الطـرفين، التوكيد باستخدام أسـلوب القـصر
وكأنـه . .لينفي هذه الصفة السامية عن كل ما سوى االله تعالى ووعده، قصراً حقيقياً تحقيقياً 

ومـا الحـق مـن الوعـد إلا ،  مـا الحـق مـن الـذوات إلا ذاتـك": يخاطبه سـبحانه قـائلاً ) �(
  ."وعدك 

                                                
،  دار إحيـاء الـتراث ١٦٦ /٧:  لبـدر الـدين العينـي) شرح صحيح البخـاري (عمدة القاري : ينظر ) ١(

فــتح ،  دار الـتراث،  و٣٣٦ / ٨: ،  والجـامع لأحكـام القــرآن للقرطبـي )بــدون(  بـيروت –العـربي 
 .٤ / ٣: الباري 

 ).حقق (  مادة ١٥ / ٢:  مقاييس اللغة لابن فارس ) ٢(
 .٤١٦ /  ٨:  تحفة الأحوزي ) ٣(
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فلم ، متناغماً مع إطلاقه في القرآن الكريم على االله تعالى) الحق(كما جاء تعريف المسند   
فكانت اللام إشارة إلى وذلك في ستة مواضع  ، )أل(يرد في القرآن الكريم إلا معرفاً بـ 

  فيخلو من تلك الإشارة ، للسامع بخلاف التنكير أن ما دخلت عليه معلوم 
، أنها تزدحم بالنكات البلاغية) والساعة حق. .أنت الحق(والملاحظ على هذه الفقرة   

 تأكيــد الإذعــان "والــسر في ذلــك ، تــسع مــرات) الحــق(بتكــرار كلمــة ، أبرزهــا الإطنــاب
 ولا دليل عـلى الإيـمان بهـا إلا والامتثال والتصديق بالأمور السمعية التي وجب الإيمان بها

إظهـار أن مـا دل عليـه ) الحـق(يريـد بتكـرار كلمـة ) (فكأنه . .ما ورد في الكتاب والسنة
ــالنفس ــه ألــصق ب ــه العقــل ، كتــاب االله وأثبت و آكــد في التــصديق مــن الــذي يمكــن أن يثبت

   "والتفكير
الواو ـــــ التـي تـوحي الموصـول بينهـا بـ، مـع هـذه الأمـور) الحق(كما أن تكرار كلمة   

فـضلاً ، بالمغايرة ــــ يشعر باستقلال كل منها في إيجاب التصديق بكل واحدة منها على حدة
ــا ــل به ــه الكام ــات إيمان ــا وإثب ــلى وقوعه ــد ع ــة في التأكي ــن المبالغ ــستدعي ، ع ــر ي       إذ التكري

  التقرير 

                                                

  :  وقوله  ]  ٣٢:  يونس [   ): �(هذه الآيات هي قوله )   ١(
  ]  ٤٤: الكهف[ قوله،  و  :  ]  ١١٦: المؤمنـون [ ،  و ]١١٤: طــه[  ،

 ،  وقوله   ]٣٠: لقمان [ و  ]  ٦٢،  ٦: الحج  [  : وقوله 
  ]    وقولـه  ]٧١: المؤمنــون  ، :                    

 ].٢٥: النـور [ 
 .٤ / ٣: فتح الباري : ينظر )   ٢(
 . م١٩٩٦ مطبعة الشروق ١١٤: عبد الرزاق فضل / من بلاغة الدعاء النبوي،  د )   ٣(
 .١٦٦ /٧: عمدة القاري: رينظ) ٤(
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فنجـد أن تكـرار صـفة ، اعيأما على  الصعيد الإيقـ، هذا على الصعيد الدلالي للتكرار  
مع الأسماء التسع المذكورة ساعد على إجراء موازنة رائعة بين جزئيات هذه الفقـرة ) الحق(

  : على النحو التالي
ـــق ــت الحــــــــــ   أن

 

  ووعـــــدك الحـــــق
 

ــــق ـــاؤك حـــ    ولق
 

ــــــق   وقولـــــك حـ
 

 ـــق   ــــــوالجنة حـــ
 ـــــــقــــوالنار حــ

 ق ـــــــــوالنبيون ح
 قـــــــــوالساعة ح
 قــــــــــومحمد حــ

ولا شك أن تكرار الكلمة على هذا النحو له أثـرٌ بـارز في تـوفير الجانـب الموسـيقي في   
    أو في ، أكـبر ممـا هــو لتكـرار الحــرف الواحـد في الكلمــة، ولـه مــن القيمـة الــسمعية، الـنص
  الكلام

، حيـث جـاء في نهايـات الجمـل)  التكرار الختامي (وهذا النوع من التكرار  يسمى بـ   
  يـؤدي "حيـث ، وفي نهاية الحديث ليمثل قفلاً تخُتم به الجمل  ويـترك أثـراً قوياـً في المتلقـي

الذي يتركـهُ في ، من حيث المدى ألتأثيري، التكرار الختامي دوراً مقارباً للتكرار الاستهلالي

                                                
 . م١٩٨٧ هــ  ـــ  ١٣٩٨أولى :  ط –،  دار الطباعة المحمدية ٨٥: التكرير بين المثير والتأثير : ينظر )  ١(
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 أنــه ينحــو منحــى نتجياــً في تكثيــف دلالي غــير، صــميم تــشكيل البنيــة الــشعرية للقــصيدة
فـإن العمـق ، فإذا ما جـاء هـذا التكـرار في قـصيدة مـا، يتمركز في خاتمة القصيدة، وإيقاعي

   "ألتأثيري له يكون أكثر اتساعاً 
في تسع جمـل متواليـات عـلى هـذا النحـو الـسالف يحـدث نقـرة ) الحق ( فتكرار صفة   

عـلى إضـافة  ) (ولـذا حـرص الرسـول  . .لـنغم في الكـلامصوتية متكررة تفيد في تقوية ا
) (لأنـه  ، ويبرزهـا، إلى كل لفظة عن طريق التكرار ؛ ليسلط الضوء عليهـا) الحق(كلمة 

كـل عـلى ، أراد من وراء هذا التكرار أن يحسم أمر تحقق هذه الأشياء وحتمية التـصديق بهـا
  .حده

بالإضـافة إلى مـا في حـرف ، لواردة فيهامع مراعاة قصر الجمل ا) الحق(وتكرار كلمة   
من قلقلـة وشـدة  ـــ لـه دور كبـير في إعطـاء الكـلام جـواً مـن الموسـيقى الـشديدة ) القاف(

وبـما يـوحي بأهميـة القـضية التـي يعالجهـا ، الصاخبة بما يناسب هذا الحسم وتلـك الحتميـة
  .الحديث الشريف

وإنـما كـان بمنزلـة المرتكـزات ، بثـاً فالكلمات المكررة أومأت إلى أن تكرارها لم يكـن ع  
فإعـادة . .التي لولا التكرار لما كانـت هـذه الـدلالات، التي أغنت النص بالدلالات المعبرة

لاسيما تفيد في زيادة المعنى بتقوية النغم، كلمة أو أكثر في النص الأدبي لها قيمة صوتية

                                                
ــة أ)  ١( ــة الإيقاعي ــة والبني ــة الدلالي ــة بــين البني ــة الحديث ــصيدة العربي ــد . د.الق ــابر عبي ــد ص   ٢٠٠: محم

ــصرف( ــاب)بت ــاد الكت ــشورات  اتح ــر،  من ــة - org.dam-awu.www://http- ب الع مكتب
 م           ٢٠٠١ دمشق -الأسد الوطنية 

،  بحـث ١٤٢: فرحان عـلي القـضاة  : القيمة الموسيقية للتكرار في شعر الصاحب بن عباد،  د : ينظر ) ٢(
 .م٢٠٠٠  سنة ،)٥٨(منشور مجلة مجمع اللغة العربية الأردني،  العدد 
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ظة الانفجار الـصوتي الناشـئ ومع ملاح، )حق(مع قصر الفقرات التي تكررت فيها كلمة 
  .مما ساعد في تقوية الدلالة) القاف(من حرف 

والأخـرى ، الأولى دلاليـة، في هذا السياق وظيفتـان) حق (ومن ثم كان لتكرار كلمة   
وزاد هـذا ، بهـاجعلـت الـسمع ، أضفت على السياق قيمة موسيقية جليلة، إيقاعية

فالـسمع ، ذي تركـه حـرف القـاف في نهايـة الكلمـةالالتصاق الانفجار الصوتي الـشديد الـ
  .مدين لهما بهذه النغمة المؤثرة

 يـساهم في تقويـة الـنغم – كما هو واضح من المثال الـسابق –وهذا اللون من التكرار   
إلا أن ناحيـة الـترنم عرضـت لـه مـن حيـث أنـه ، وهو لا يخلو من عنصر الترنم، في الكلام

  ه أريد به حاق الترنم لا من حيث أن، تكرار للفظ فقط

 ": )(قوله ، ومن أمثلة التكرار الإيقاعي الواقع في العبارة

"   
، ويرهب من تباطـأ في برهمـا، الحديث الشريف يحض على بر الوالدين وتعهدهما في الكبر  

، مكـن لـه في العقـول والأفئـدة، لـذلك مـسلكاً ) (وقد سـلك الرسـول . .وتهاون في طاعتهما
                                                

 .٧٢ / ٢: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : ينظر ) ١(
رغـم أنـف مـن أدرك أبويـه فلـم يـدخل : (بـاب،  )البر والصلة: (كتابأخرجه مسلم في صحيحه،  )   ٢(

،  رقـم )قولـه رغـم أنـف رجـل: (بـاب،  )الـدعوات: (، والترمـذي في كتـاب)٢٥٥١(،  رقم )الجنة
كره وخزي،  وهو بفتح الغين وكسرها،  وأصله لصق أنفه بالرغام، : ،  وقيلذل : ورغم،  )٣٥٤٥(

 ).رغم: (اللسان: ينظر . الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه: وهو التراب مختلط برمل،  وقيل
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اسـتهلال : وعـلى رأسـها، العديد من الوسائل التأثيرية الفاعلـة في المتلقـي) (حيث اجتمع له 
تعبـيراً عـن فداحـة الخـسارة التـي ، ليكون أول ما يقرع سمع المتلقـي.) .رغم أنفه( بقوله كلامه

  .المتهاون في طاعتهما، يجنيها العاق لوالديه
 لطيفـة سـاعدت عـلى اسـتثارة المتلقـي بـما كنايـةعـلى ) رغم أنفـه ( ويليه اشتمال قوله   

فالكناية تجسد حالة الخيبة والخسران التي تلاحق العاق  ،تشتمل عليه من ترهيب وتخويف
وهـو الـتراب مخـتلط برمـل ، لـصق أنفـه بالرغـام: فأصله، طاعتهما  المقصر في، لوالديه

فالكناية  ترسم صـورة تقبيحاً لمن فعل ما لا يليق به ، استعملته العرب كناية عن الذل
  .والبعد عنه، س النفور منهتقبح العقوق وتثير في النف، بشعة مخيفة

ليكـون للترهيـب في مفتـتح الكـلام وقعـه في ) رغـم أنفـه( في الإضمار مكان الإظهارويليه 
فيـصيبه الـذل ، وزيـادة لهفتـه إلى معرفـة مـن سـيحيق بـه هـذا الـدعاء، إثارة فكر المخاطـب

)  أنفـه رغـم( وزاد من هـذه الإثـارة تقـديم الـدعاء .. ويحل به العذاب والخسران، والهوان
  ...).رغم أنفه، رغم أنفه(علي المدعو في قوله 

والذي علت به  نـبرة ) رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه(: )( في قوله  التكرارثم كان  
حتى وصل التصعيد مداه وغايته تهديداً وترهيبـاً مـع المـرة الثانيـة ، التهديد واشتدت حدته

والثالـث أقـوى ، الدعاء الثاني أشد مـن الأولما ينبئ عن أن ) ثم(ففي العطف بـ ، والثالثة
والـذي بلـغ  ، وغـضبه) (بـما يحملـه التـصعيد مـن الدلالـة عـلى انفعالـه ، وأشد من الثاني

ففصل بسكتات بين أجزاء الجمـل ، درجة عظيمة عاقت لسانه الكريم عن ملاحقة الكلام
                                                

 ).رغم: (لسان العرب: ينظر)  ١(
محمد البجاوي  ـــــ  محمـد علي /،  ت ٢٣٨/ ٢: النهاية في غريب الحديث والأثر،  لابن الأثير: ينظر)  ٢(

 ).  بدون (الثانية :  ـــــ لبنان، ط أبو الفضل إبراهيم،  دار المعرفة
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 التـي –) ثـم ( طـف بــ لاسيما مع الع، ونبرات صوته، حتى بدا الانفعال في وجهه، المكررة
  . للدلالة على الإبعاد في الذل والهوان–تفيد التراخي 

كأنه ، والإمعان في الترهيب من العقوق، وقد أفاد التكرار المبالغة في التهديد والوعيد  
إذ . .فاحذر عصيان الآباء قبـل نـزول العقوبـة، إني أكرر عليك التحذير والتخويف: يقول

ومرجـع هـذا . .وهذا من شأنه أن يقرر المعنى ويمكنـه في الـنفس، دالتكرار تأكيد على تأكي
أحدهما يتـصل بالجانـب : التقرير والتمكين إلى أن التكرار ظاهرة لغوية تعبيرية ذات شقين

: والآخـر، وأثره في النفس ترغيباـً أو ترهيبـاً ، الصوتي من جرس وإيقاع يترك أثره في الأذن
ترديداً معنوياً لما تلقـاه الفكـر مـن مـضمون الكـلام ممـا وهو كونه ، يتصل بالجانب المعنوي

   والتأثير به في النفس، يكون له أثره في إثباته بالذاكرة وترسيخه في العقل
بـما ) رغـم أنفـه ( ومن الملاحظ أن النبر المولد للإيقاع قد ظهر جليـاً في تكـرار عبـارة   

وهـذا بـدوره يعطـي الحـديث قيمـة . .يهـاتـسليطاً للـضوء عل، يؤكد أهمية المقـاطع المنبـورة
ليكـون المكـرر أبلـغ ، ونغمة موسـيقية قويـة مـؤثرة مـن خـلال هـذا التكـرار، صوتية رائعة

وهزتـه ، ومن ثم ارتبطت أذن السامع بهذه النقـرة الـصوتية المتكـررة، وأشد تخويفاً ، تحذيراً 
وخوفاـً مـن أن ، قحتى بـدا عليـه الإشـفاق والقلـق استـشعاراً لخطـورة العقـو، هزة عنيفة

وبذلك أفاد تكرار الوعيد المبالغة في التهديد مما يعطي التكرار في هـذا . .يتناوله هذا الوعيد
  .الحديث الشريف قيمة تعبيرية راقية

التــي تؤكــد عــلى هــذا الــدور الإيقــاعي للتكــرار ) إليزابيــث دور(وهنــا نتــذكر عبــارة   
ولـن يـرضى أو يغـذى فنياـً ذلـك ، الكـمال ولن يرقى الـشعر إلى مراتـب الجـودة و": بقولها

                                                
: فتحيـة العقـدة/ من الخصائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحـديث النبـوي الـشريف،  د : ينظر  ) ١(

١٢٠. 
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التـي تبـدو وكأنهـا ، ما لم يلتئم ويرتبط بتلك النقـرة الـصوتية المتكـررة، الإحساس بالبهجة
بلا نظام كوهم رتيـبٍ بل ظل ، زمام لولاه لظل الشعر مسيبا لا يستطيع أن يتماسك

   ".. .لا نهاية له
لم يكـن ) رغـم أنفـه، رغم أنفـه، رغم أنفه(: )�(ومن ذلك نفهم أن التكرار  في قوله   
أن يوضـحها مـن خـلال هـذا ) �(أراد الرسول ، وإنما كانت خلفه دلالات ومعان، عفوياً 

فلا جدال أن هذا التكرار فيه ما فيه من تنبيه الـسامع إلى أهميـة مـا جـاءت الجملـة  ، التكرار
أمـر عظـيم يـستحق مثـل هـذا ولاشك أن الأمر الذي يحول دون دخول الجنة هو . .لأجله

و تفظيعـاً ، وعلـو شـأنه، فكان التكرار تنبيهاً عـلى  عظـم بـر الوالـدين، التنبيه وهذه العناية
  .وبث الروع في نفسه ، لجرم العاق

وذلــك مــن اجــتماع الــراء ،  وصــوت الكلمــة يحكــي هــذه الذلــة والمهانــة والانكــسار  
 –ور المـشحونة بـالعنف والـشدة غالبـاً الذي يأتي مع الـص، التكراري الانفجاري المجهور 

كـما ، والحرفان معاً يصوران شدة الرغم وعنفـه.  . والغين الاستعلائي المجهور –كما سبق 
ــموخه  ــد ش ــاعتهما بع ــصر  في ط ــه المق ــاق لوالدي ــسار الع ــين انك ــت الغ ــسرة تح ــصور الك ت

تـدرجاً في ) غـمر(وجـاء التعبـير بالمـاضي . .وذلته وهوانه بعـد عزتـه واسـتعلائه، وكبريائه
حيث تستشعر معه النفس أن الرغم قد وقع للعاق بالفعل وهـو يخـبر ، الإرهاب والتحذير

  .تهديداً للمفرط وتبكيتاً له على تقصيره وخسرانه، عنه 
ومـا صـاحبه مـن أسـاليب بلاغيـة أخـرى ـــ  يتخـذ ، وعن طريق هـذا التكـرار المعـبر  

فلـم يـأت الأمـر ، لوالدين والترهيب من عقـوقهماالحديث أسلوباً مغايراً في الدعوة إلى بر ا
                                                

الــشون،  مكتبــة منيمنــة ــــــ إبــراهيم  / ،  ترجمــة ٤٥: الـشعر كيــف نفهمــه ونتذوقــه،  إليزابيــث دور)  ١(
 .م١٩٦١بيروت 
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وإنما أنتج لنـا الـدعاء ، عن العقوبة والعصيانكما لم يأت النهي ، صريحاً بهذه الدعوة
ودلالـة الأمـر في الإلـزام ، دلالة النهي في الإلـزام بـترك العقـوق، الدلالتين معاً ) رغم أنفه(

لأن جملـة الـدعاء ـــــ ، نـسب لتأديـة المعنـىغير أن أسلوب الحـديث كـان هـو الأ، بطاعتهما
ممـا يـدفع إلى ، القائمة على التكرار ــــ أضـفت عـلى الـسياق قـدراً مـن التحـذير والترهيـب 

إلى حـد يربـو عـلى الأمـر ، وترك فعـل العقـوق ، العمل بمقتضى دلالة الإلزام بفعل الطاعة
  ية نفسهاالمجردين من هذه الوسائل التأثير، الصريح والنهي الصريح 

وهكذا يتـضح مـا لتكـرار العبـارة هنـا مـن دلالـة مزدوجـة أفـادت في تقويـة الجانـب   
غير أن ما أفاده الجانب الدلالي مـن التكـرار ، كما أفادت في تقوية الجانب الإيقاعي، الدلالي

وإن كـان هـذا لا يقلــل مـن الجانـب الإيقــاعي ، قـد يفـوق مـا أفــاده الجانـب الإيقـاعي منــه
بل قد يكون الجانب الإيقـاعي والنغمـي في الـنص عـاملاً مهـماً في تبيـان الدلالـة ، يوالنغم

  .وتوضيحها كما هو الحال في الحديثين السابقين
قـال : قال، فيما رواه أبو سعيد الخدري) �(ومن أمثلة التكرار الإيقاعي المعبر كذلك قوله 

 ": رجل

 "   

                                                
،  دار ٤٤٨: عيـد بلبـع/،  د)مقدمـة في نظريـة البلاغـة النبويـة(السياق وتوجيـه دلالـة الـنص: ينظر)  ١(

 .م٢٠٠٨ هــ  ـــ  ١٤١٩أولي : الكتب المصرية ـــ ط 
  ).١٥٥٥: ( ،  رقم بَابٌ فيِ الاِسْتعَِاذَةِ سنن أبي داود،  ) ٢(
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كـان الرسـول يـستعيذ ، تحذير من أخطـر الأمـراض الاجتماعيـة،  الدعاء في الحديث"  
   "لأن االله قد عصمه ، تعليما لنا، ويطلب منه أن يجنبه ويلاتها، منها بربه

فمن الناحية الدلالية نجد أن هذا الحديث الشريف يقـوم عـلى مجموعـة مـن الأقـسام   
تكـررت في الحـديث كلـه عـلى نحـو ، بجملـة واحـدةتفتـتح كـل منهـا ، المتساوية في الطول

أعـوذ (فتكرار جملـة . .فتحقق المراد من الأسلوب وتأكدت دلالته و آثاره في النفس، واحد
ثـم كـان ، وشـدة خطورتهـا، في صدر كل جملة يشعرنا بهول الأمور المـستعاذ منهـا) بك من

  .اتهدليلاً على أن كلاً منها خطر مستقل بذ، العطف بينها بالواو 
ثـم حـذف ،  وقد شبهت هذه العلل الخلقية والاجتماعية بالوحوش الضارية المخيفة"  

   "المشبه به على أسلوب الاستعارة المكنية 
ــنص    ــراء ال ــدة في إث ــررة مــن فائ ــارة المك ــا للعب ــة فــنلحظ م ــة الإيقاعي ــن الناحي أمــا م

 في هذه المقاطع أربع مـرات في المتكررة) أعوذ بك من(فالمتأمل في عبارة ، بالموسيقى المؤثرة
فأصـبحت هـذه العبـارة المرتكـز ، حديث لا يتجاوز أربع جمل يلفيها تحـدث إيقاعيـة مميـزة

وخلـق نغـماً متكـرراً ومعـاني متجـددة ، الإيقاعي الـذي ميـز خطـاب هـذه المقـاطع إيقاعيـاً 
وتأكيـداً عـلى ، اتأكيداً على سطوة الأمور المستعاذ منها وضررهـ، ) أعوذ باالله(بالتركيز على 

   .قدرة المستعاذ به على حماية هذا العبد الضعيف من هذه الأمراض المهلكة
ولعل مثل هذا التلاؤم بـين الإيقـاع ، فالإيقاع  ـــ كما ترى ـــ يلائم بين الكلمة والمعنى  

وذلك أن المفردات التي تخلـق ، والمعنى يؤدي إلى الكشف الحقيقي الذي يسعى إليه المتكلم

                                                
 .م١٩٧٩ -رابعة:  القاهرة،  ط -،  دار الشروق ٢٢٤: بكري شيخ أمين / ث النبوي،  د أدب الحدي) ١(
 .٢٢٣: السابق )  ٢(
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فالكلمـة عندئـذ لا تعـود صـوتاً أو ، يقاع تؤول في أعـماق البنيـة إلى حركـة معنـى عميـقالإ
إنهـا تحتـوى في ذاتهـا عـلى الإيقـاع ، بـل تـصبح فكـرة وعلاقـة، ينسكب الإيقـاع فيهـا، مادة

، فالــدور الإيقــاعي الــذي تؤديــه الكلــمات المكــررة ضــمن الــسياق ينتهــي عــادة، والفعــل
  ت مختلفة في النص بإيحاءات موضوعية تنتج دلالا

ــول   ــير مه ــن شيء خط ــون إلا م ــتعاذة لا تك ــلأن الاس ــظ ، ف ــرار لف ــك تك ــب ذل ناس
 مـع كونـه –بالعطف على ما سـبق ) �(فلم يكتف الرسول ، الاستعاذة مع كل مستعاذ منه

ليحمل ذلك مـن الإيحـاء مـا يـبرزه ،  وإنما استهل كل جملة بنص ألفاظ الاستعاذة–تابعاً له 
ــا ظهــر تكــرار حــرف الجــر . .ة هولــه وشرهويميــز درجــ والجــار ، )أعــوذ(مــع ) مــن(وهن

ليشكل ذلك مجموعة مـن الـروابط الـصوتية التـي تظـل بترديـدها مـبرزة ، )بك(والمجرور 
كـما تمثـل . .وما يرتبط بها من الانفعالات ، العديد من الدلالات مؤكدة الكثير من المشاعر

   ل التي تلتقي لديها جزيئات المعنى هذه الألفاظ المكررة مجموعة من الوسائ
في كـل جملـة عـلى خلـق موازنـة لطيفـة ) أعوذ بك من ( : )�(وقد ساعد تكرار قوله   

    : بين جزئيات الحديث الشريف على النحو التالي
  ـــزنـــــم والحــــن الهـــك مـــوذ بــأع
 لــــجز والكســـن العــك مـــوذ بــأع
 ـلـــــــبن والبخـــالجن ــك مــوذ بــأع

 أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

                                                
،  مخطوطـة ٨٠ – ٧٩: فايز عارف القرعـان /  التكوين التكراري في شعر جميل بن معمر،   د : ينظر )  ١(

 .م١٩٩٦ -)  ٦(،   العدد )١١: (بمجلة مؤتة،  المجلد
 .١٢٤: صائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف  من الخ: ينظر)  ٢(
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حيـث نجـد المـستعاذ منـه ، وهذا بدوره قد أغنى الحـديث الـشريف بـالتوافق النغمـي  
ويـضم ، كلمات جامعـة يـربط بينهـا العطـف بـالواو) أعوذ بك من(التابع للألفاظ المكررة 

ثـم ) الهـم والحـزن(وذلـك في ، ةفي إطـار مزاوجـة لفظيـة دالـ، كل طرفين منهـا وزن واحـد
وبـذلك صـار . .)غلبـة الـدين  وقهـر الرجـال(ثـم ) الجبن والبخـل(ثم ) العجز والكسل(

قـد ، الحديث الشريف بما فيه من التناسق والتوازن بين ألفاظه وعباراته كأنه لوحة هندسـية
ق بـه وإذا مـا نطـ، فتعـشقه العـين قبـل الـسمع، قسمت أبعادها وأطوالها بوحدات القيـاس

  .لتحتفظ به وتستذكره لجماله ورونقه، فسرعان ما تلتقطه الأذن، اللسان
إحداهما على الـصعيد الـدلالي ، وهكذا كان للتكرار في الحديث الشريف وظيفة ازدواجية  

فبـدا التكـرار كوسـيلة لغويـة أدت بجرسـها . . والأخـرى عـلى الـصعيد الإيقـاعي– كما سبق –
تقـوم عـلى بـث الفكـرة في ، لدلالات التي تجتمع في دلالة واحدةوترديدها الصوتي العديد من ا

وانتقاء ألفـاظ يقبلهـا الـسامع  ويـستطيع أن يـسترجعها لقيامهـا عـلي ، وإثباتها في العقل، الذهن
  .والتوازن الصوتي، وحسن التقسيم، توخي السهولة

 ": قال) (في حديث أبي هريرة ) �(ومن أمثلة هذا التكرار قوله       
}

{}

{

   " ؟
                                                

،  رقـم )قبول الـصدقة مـن الكـسب الطيـب: (،  باب )الزكاة : (كتاب أخرجه مسلم  في صحيحه، )   ١(
)١٠١٥.( 
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ويقدمه في صورة بشعة ؛ لمـا لـه مـن أثـر  في ، الحديث الشريف يرهب من أكل الحرام   
جـل أشـعث أغـبر يلـح فيصور لنا صورة ر، وحرمان صاحبه من قبول الدعاء، رد الأعمال

متناسياً أن الحرام قد رافقه حتى في أبـسط الأشـياء وهـي شربـة ، على االله و يجتهد في الدعاء
 ولذا استبعد الرسول. .وغذي بالحرام، وملبسه حرام، وشرابه حرام، فطعامه حرام. .الماء

  .استجابة دعائه استبعاداً يقطع أمله في القبول )�(
فهـو يبـذل في ، كناية عن شـدة طاعتـه الله تعـالى.) .أشعث أغبر ،يطيل السفر(: )�(فقوله   

ثم يقبل عـلى ، سبيل طاعته سبحانه الكثير من الجهد والمشقة ليبدو  أشعثاً أغبراً من طول السفر
، لكنـه لا يتحـرز عـن تنـاول الحـرام، ) يـا رب يـا رب(االله منكسراً متذللاً ويلح عليه في الدعاء 

وإذا كان هذا هو حالـه سـبحانه مـع . .وتوصد أمامه أبواب الاستجابة ،فلا يغنى ذلك عنه شيئاً 
المنـساقين وراء ، فكيف بحالـه مـع المفـرطين في جنبـه، صاحب الأعمال الصالحة المتناول الحرام

  !أهوائهم  وشهواتهم ؟
ينـذر ، المخـبر بـه عـن أمـور الرجـل تـشنيع وتفظيـع لحالـه) الحـرام(والتكرير للفظ "  

لتـصل إلى ، النفوس من الوقوع في مثـل بليتـه ــــ أمـور يؤكـد بعـضها بعـضاوينفر ، بالحكم
   ."جدوى الفضيلة  المرمى موثقة

إذ التكرار يكثر في الأمور التي تهـم ، فالتكرار هنا أبرز تعظيم أمر الحرام وبيان خطره  
 ـــ ويحـسن إنـما يحتـاج إليـه ـــ أي التكـرار .. .":  يقـول الخطـابي.وتعظم العنايـة بهـا، الأمة

ويخــاف  بــترك التكــرار وقــوع الغلــط ، اســتعماله في الأمــور المهمــة التــي تعظــم العنايــة بهــا

                                                
 .٩٦: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية )  ١(
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 إن داعية التكرار قائمة  في المواقف التي يكون "  ". .والنسيان فيها والاستهانة بقدرها
لموقـف فتقتضي الحال أن يقابل هـذا ا، فيها الأمر ذا شأن وخطر في الحياة الروحية والنفسية

وهذا لا يكون إلا بالتنبيه على هـذا الموقـف والـدعوة ، بما ينبغي له الحضور النفسي والعقلي
    "والتكرار أداة فعالة من أدوات الإيقاظ والتنبيه ، والهتاف به، له

مـع أحـوال الرجـل المختلفـة مـن مأكـل ومـشرب ) الحـرام(ومن ثم فقد جـاء تكـرار   
حتـى لا ، وشديد خطره في كـل الأحـوال، وعظيم جرمه، لحرامالخ إيذاناً بقبح ا. .وملبس

 إذا تـصورنا شـقاء المـرء في الحـصول "فــ ، يستهين ضعيف العقل بأمر الحرام على أية حـال
على طعامه وملبسه ــ لما لذلك من ثمن يحوج إلى الجهـد والعمـل والتحـصيل ــــ لا يـدخل 

لذا كان إسناد الحرمـة إليـه يؤكـد ، ه قليل المؤنةإذ إن، كثيراً في تصورنا أن الشرب بهذه المثابة
  . "..لنا انطباع هذا المحروم بطابع عدم المبالاة في أيسر الأمور من الكسب

أربـع مـرات مـع المطعـم والمـشرب والملـبس ) حـرام(ومن ثم نـدرك أن تكـرار كلمـة   
أن ) �(لرسـول أراد ا، وإنـما كـان خلفهـا دلالات خفيـة، )�(والغذاء لم يكن عفوياـً منـه 

وتأكيـد ، وهـى تفظيـع أمـر الحـرام في كـل شـئون المـسلم، يبرزها مـن خـلال هـذا التكـرار

                                                
محمـد / ،  ت ) ثـلاث رسـائل في إعجـاز القـرآن ضـمن( ،  ٥٢: إعجاز القـرآن الكـريم،  للخطـابي)   ١(

ــول ســلام،  ط  ــاهرة،  ط –دار المعــارف :  خلــف االله،   ومحمــد زغل ــة:  الق ــر ١٩٧٦ثالث : م،    وينظ
محمــد أبــو الفــضــل إبــراهيم،   دار /،   ت ١٢،  ١١ / ٣: البرهــان في علـــوم القــــرآن،   للزركــشي  

 .)بدون (ثانية :   ط - بيــروت –المعرفة 
الأولى، :  ط – القـاهرة –،  دار الفكـر العـربي ٤٠٧،  ٤٠٦: إعجاز القرآن،  عبـد الكـريم الخطيـب )   ٢(

 .بدون 
 .٩٦: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية )   ٣(



 

 - ١٨١٦ -

ل ذلـك الإجمـال في "فــ . .)المحذر منـه(التحذير من الوقوع في المكرر   نـسق الحـديث يُفـصِّ
، ويحكم عليها بالحرمة حتى ينشأ اليأس في نفس السامع من رجاء الرحمة لـه، أمور يعددها

فإذا جاء بعد ذلك مصرحاً به كـان ،  التشنيع والتقبيح الذي يبشر بالحكم إرصاداً لهويعظم
  "كالصدى لما تقرر في النفس من قبل 

هذا فضلاً عما في العطف بينها بالواو من الإشارة إلى أن الحلال مطلوب تحريه في كـل   
  .رد الدعاءوي، وأن اقتراف الحرام في أيٍ منها يحبط العمل، منها على حدة

إذ يقوم التكرار هنـا ، ولا يخفى ما لهذا التكرار من مساهمة مؤثرة في الجانب الإيقاعي  
وهذا بدوره يقوم بتوثيـق الـترابط بـين أجـزاء الـنص ، بتعميق الدلالة الإيحائية للفظ المكرر

حـسب مـا تقتـضيه الدلالـة ،  ترديد الكلمة في نهاية المقطع من حين لآخر"لأن . .الشريف
وهـو مـا ، يحدث التماسك من خلال إعادة الإيقاع ووحدة الجو النفـسي، والحالة الانفعالية

   "يشبه القفل في فن الموشحات 
 قدرة المبدع على التشكيل الموسـيقى لا تقـاس باختيـاره للحـرف أو اللفـظ الـذي "فـ   

لف مجمـوع هـذه بل إن القيمة الموسيقية الحقيقية تنبع مـن تـآ، يحمل دلالات نغمية فحسب
وهو مـا نـسميه ، متسقة الأوزان والتقطيعات الصوتية ، الألفاظ في جمل متناسقة التراكيب

حيث تنتظم العلاقات الصوتية في مجموعـة ظـواهر لغويـة سـياقية تـشع ، بموسيقى العبارة
  . "بالتنغيم والتطريب 

                                                
 .السابق نفسه)   ١(
كتبـة ، م٣٨: جودة مبروك محمد/د)قصائد القدس لفاروق جويدة نموذجاً (التكرار وتماسك النص)  ٢(

 .م٢٠٠٨ـــ ١:الآداب ـــ ط
  بتـصرف،  ١٨: عبـد الخـالق محمـد العـف / تشكيل البنيَة الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المقاوم،  د )  ٣(

 . م٢٠٠١ ) ٢(  مجلد تاسع،  عدد – غزة – الجامعة الإسلامية –بحث بمجلة كلية الآداب 
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، خطـورة الحـرامأراد التأكيـد عـلى )  �(فهذا التكـرار يـوحي بـأن الرسـول الكـريم    
    وتـسلله إليـه  عـبر المنافـذ المحيطـة ، وإمكانية شموله كل حـالات الإنـسان، وبشاعة تناوله

ولعل هذا الإيقاع البطيء الـذي . .في يسر وسهولة)  التغذية– الملبس – المشرب –المأكل ( 
 إلى القطـع وختام كل المقاطع  بالميم الساكنة  ـــ  بـما يـؤشر، )حرام(أحدثه حرف الألف في 

مـشربه (و ) مطعمه حرام(: مثل، فضلاً عن توازي الألفاظ والمقاطع التي تحويها، والحسم
كل هذا يوحي للقـارئ بـأن هنـاك أمـراً خطـيراً ، )غذي بالحرام(و ) ملبسه حرام(و) حرام

  .والخوف من عاقبة الغفلة عنه، يستدعي الانتباه الشديد
سـاعدت عـلى ،  قيمـة صـوتية بالغـة الأهميـةهذا فـضلاً عـما أحدثـه هـذا التكـرار مـن  

                           : التناسق والتوازي بين الألفاظ والعبارات على النحو التالي 
 رامـمطعمه ح
 رامــمشربه ح
 رامــملبسه ح

 غـذي بالحرام
أكـبر ،  قد يخرج التكرار إلى وظائف جديدة"ولذا فـ ، مما يجذب السمع وتلذ له النفس  
فهـو يحقـق توافقاـً وانـسجاماً بـين الإيقـاعي ، وتحقيق التناسـق الإيقـاعي، رد التوكيدمن مج

  . "وبين توزع ذلك على المعاني بصرياً ، الصوتي المتولد عن تكرار الأصوات
                                                

ــة )  ١( ــة الدلالي ــين البني ــة ب ــة الحديث ــصيدة العربي ــة،  د الق ــة الإيقاعي ــد / والبني ــابر عبي ــد ص  ١٨٧: محم
 ).بتصرف(
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ويقـوم بمهمـة الكـشف عـن القـوة الخفيـة في ، فالتكرار الصوتي يثير التوتر الإيقـاعي  
ار لا يقتـصر عـلى الدلالـة المرتبطـة بالـصيغة والتركيـب في فإن التكـر، و على هذا .. الكلمة
وهـى المـستوى الـصوتي المـرتبط بالبعـد الإيقـاعي ، بل يتجاوز ذلك إلى غاية مهمـة، النص

إذ تــصيب المتلقــي نتيجــة الإيقــاع المترتــب عــلى التكــرار حالــة شــعورية ، المــؤثر في المتلقــي
  مسيطرة على مشاعره 

يمثــل وحــدة صـوتية دلاليــة لهــا إيقاعهــا أو جرســها ) �(النبــي   فـاللفظ في بلاغــة "  
والعام الذي يتسق مع ما حوله من إيقاعـات أو وحـدات صـوتية متعـددة ، الذاتي من جهة

مؤدياً أغراضه في كل حال بالقدر الذي يتطلبه الموقف والحال وأسـلوب ، من جهة أخرى 
  . "التعبير 

«  " :)�(ومن تكرار أداة الشرط قوله 

«.  
مـن ، مـع بعـض الألفـاظ) مَـنْ ( في هذا الحـديث الـشريف مـا أحدثـه تكـرار واضح   

    :متعدد الأنماط على النحو التالي، إحداث تناسق صوتي ظاهر الدلالة والأثر
                                                

الشعرية عند السلجماني في كتاب المنزع البديع نحو تأصيل للشعرية العربيـة،  محمـود درابـسة  :  ينظر ) ١(
 .  م١٩٩٩،   )٢( ،  عدد)١٧(،  مجلد )الأردن(،  بحث بمجلة أبحاث اليرموك ١٩٩: 

 . ١٢٠-١١٩: غوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف من الخصائص البلاغية والل)  ٢(
،  ...)إكرام الجـار الـضيف ولـزوم الـصمت إلا عـن الخـير: (باب   ،)الإِيماَنِ : (كتَِابُ صحيح مسلم،  ) ٣(

  ).٨٥( رقم 
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 ـسِنْ إلىَِ جَارِهِ  ــــــــــــمَــنْ كَانَ يُؤْمِـــــنُ باِاللهَِّ وَالْيَـــوْمِ الآْخِـرِ فَلْيُحْـ
 ؤْمـــنُِ باِللّــــَهِ وَاليَــــوْمِ الآخِـــــــرِ فَلْيُكـــرِمْ ضَيْفـــــــَهُ مَـــنْ كَانَ يُ 

ا أَوْ ليَِصْ ــــــانَ يُؤْمِنُ باِاللهَِّ وَاليَوْمِ الآخِ ــــــ  َمَنْ كَ   مُتْ ـــرِ فَلْيَقُلْ خَيرًْ
مــع حيــث اجت، والجمـل الــثلاث ــــــ كــما يبــدو مــن الـسياق ــــــ يــضمها إطــار واحــد  

فمـن التـزم شرائـع الإسـلام لزمـه حفـظ ، الحديث على أمور ثلاثة تجمـع مكـارم الأخـلاق
، فقد أوصى االله تعالى بالجار كما أوصى بحفـظ اللـسان، والإحسان إلى ضيفه وجاره، لسانه

  والضيافة من محاسن الشريعة ومكارم الأخلاق 
مـن التـشويق ) يـوم الآخـرمـن كـان يـؤمن بـاالله وال) (�(وتأمل ما يقـوم عليـه قولـه   

فالعبـارة أريـد بهـا التهيـيج وإثـارة . .والإثارة بما يجعل المخاطب يتلهف إلى معرفة الجـواب
أكملـوا إيمانكـم باتبـاع هـذه : فكأنـه يقـول، المشاعر والتحريض عـلى التـزام هـذه الأعـمال

  .ولا تدنسوها بالنقصان والإعراض، الأوامر
حيـث ، ث الشريف مـن خـلال أسـلوب الـشرطوقد جاء الحث والتحريض في الحدي  

وفي ، وصون اللسان بكـمال الإيـمان بـاالله واليـوم الآخـر، ربط الإحسان إلى الجار والضيف
، هذا الترابط والتلاحم بين الشرط والجـزاء مـا يحـرك المـسلم إلى امتثـال النـصح والتوجيـه

  .طمعاً في كمال الإيمان والرغبة فيما عند االله
الجامع لصفات الجمال والجلال ، )االله( الشرط على اسم االله الأعظم كما نلحظ اشتمال  

، إمعاناـً في الترغيـب والترهيـب، كناية عن يـوم القيامـة) اليوم الآخر(ــ ثم قرن اسم االله بـ 

                                                
) شرح الجـامع الـصغير(،  وفـيض القـدير ٢٧٣١ / ٧: مرقاة المفاتيح على مـشكاة المـصابيح : ينظر )   ١(

 .  م٢٠٠٣ هـ  ــــ  ١٤٢٤ثانية ــــ  : ،   مكتبة مصر  ــــ ط ٢٧ / ٦: المناويللعلامة 
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وتـرك الخـوض فـيما لا ، والكناية مدفوعة بقصد الترغيب في الإحسان إلى الجـار والـضيف
وطيـب ، وإكـرام الـضيف، راً  تدل عليـه كالإحـسان إلى الجـارلأن  للإيمان آثاراً وثما، ينفع

  ولزوم السكوت عندما لا ينفع الكلام ، الكلام
لما فيهما من الإشارة إلى ، بالذكر) الإيمان باالله واليوم الآخر) (�(ولذا خص الرسول   

 المبـادرة لامتثـال وتنبيهـاً لمـا يـوقظ الـنفس ويحركهـا إلى، ترهيباً مـن المخالفـة، المبدأ والمعاد
وبأنـه ، وشـق سـمعه وبـصره، من كان يؤمن باالله الذي خلقه وصـوره:  والمعنى"المطلوب 

فليفعـل هـذه الخـصال ، إذ لا يخفى عليه تعالى شيء من أفعالـه وأحوالـه ، سيجازى بأعماله
   "فإنها من مقتضيات الإيمان الصادق ، المذكورة

 للإيذان بأن كل واحدة مـن الـثلاث مـستقلة بالطلـب لا "وأما عن تكرار الشرط ثلاثاً فـ   
وأن يحـرص عـلى كـل ، وأن من كان هذا شأنه ينبغي أن يحـصل كـلا مـن الـثلاث، تابعة لأختها
لهذا الشرط في مفتتح الكـلام وتكريـره في ) �(ومن ثم نفهم وضع الرسول . "منها باهتمام 

، التي يـراد للمخاطـب أن ينتبـه لهـا، عاني المهمةوما ذاك إلا لأن مضمونه من الم، الجمل الثلاث
  .لينال هذا الفضل العظيم، ويحرص على امتثالها

وتبدو أهمية هذا النمط من التكرار في أنه إذا وقع في بداية الحديث الـشريف أو نهايتـه   
كـما يمثـل التكـرار هنـا مركـز الفكـرة ومحورهـا ، فإنه يساعد على تقوية الإحساس بوحدته

لأنـه يـساعد عـلى ، وتركيز الدلالة حول نقطة واحدة تلتقي لـديها جميـع الجزئيـات، الدلالي
                                                

  .١١٩ / ١: مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح : ينظر )  ١(
 .٤٤٦ / ١٠: فتح الباري )  ٢(
 .١٧٤ / ٩: فتح المنعم )  ٣(
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وبذلك ، كما يساعد على إنهاء المقطع وبداية مقطع جديد. .الرجوع إلى النقطة التي بدأ منها
مـع فاعليـة هـذه البنـي ، ينهض بتعميق الدلالة الإيحائية للألفاظ  المكررة لأسلوب الشرط

ولـذا أعجـب . .ا على تحقيق الترابط والتماسك بين أجزاء النص الشريفالتكرارية وقدرته
نظراً لما يحدثه من إيقاع داخلي يهدف إلى التأكيد على عبـارات ، النقاد بهذا النوع من التكرار

  بالإضافة إلى أن العبارة المكررة تفتح الفضاء الدلالي للنص، معينة
، ر مـن تقـسيم الحـديث إلى ثلاثـة أقـسام متوازيـةهذا فضلاً عما ساهم  به هـذا التكـرا  

و تماثل صوتي دقيق أسـهم في ، يتضمن كل منها قضية  تتصل بالأخريين في تسلسل طبيعي
حين تُصدر العبارات بكلمات مكررة يكون لهـا مـن حـسن الجـرس في "لأنه، إيضاح المعنى

  ."الأذن وقوة الربط في العقل وغيره من الوظائف الشيء الكثير
، هذا إلى جانب ذلك التناسـق الـداخلي الـذي سـاد العبـارات التـي قـسم إليهـا الأسـلوب  

حيـث يـربط بـين جـانبي ، فانتظمت من خلاله كل عبارة من شرط وجزاء تتميـز بقـوة ترابطهـا
وترتب بعـضها عـلى بعـض ، التلازم بين هذه الأجزاءموضحة مدى ، )مَنْ (كل منها الشرط 
 كل عبـارة مـع التـي تليهـا بحيـث صـارت العبـارات متناسـقة ثم انتظمت، في ترابط كامل

 في بناء الجملة الصوتي "ذاك لأنه  ، لفظياً ومعنوياً ، متوازية الجرس داخلياً وخارجياً ، الطول
ففي الوقت الذي يؤثر فيـه الـسياق والمعنـى عـلى إقامـة ، هناك تأثير متبادل بين الصوت والمعنى
                                                

، مجلـة كليـة الآداب والعلـوم ٨: دهنـون أمـال  / جماليات التكـرار في القـصيدة المعـاصرة،  أ : ينظر )  ١(
 – ٢،   عـددان )الجزائـر(قسم الأدب العربى،  بسكرة -الإنسانية والاجتماعية،  جامعة محمد خيضر

 . م٢٠٠٨،  ٣
 .١٣٨: من الخصائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف )  ٢(
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وتي للكلـمات والجمـل  ـــ ممـثلا في التكـرار ـــ  فـإن الأصـوات علاقات وروابط بين التتابع الص
  . "تؤثر من جهة ما يوفره من إيقاعات وتناغم يزيد من بهاء المعنى ويقربه من قلب المتلقي

في بدايـة كـل  )من كان يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر(كما إننا نستشعر قيمة تكرار العبارة   
بـما ، وجلال اليـوم الآخـر، ة استشعار عظمة االله تعالىوذلك يعكس إلحاحاً على دلال، جملة

ومن ناحية إيقاعية فـإن تكـرار نفـس العبـارة في بدايـة كـل جملـة . .يحث على تلبية المطلوب
وتلـذ الأذن ، ونغـم مـنظم يزيـده جمـالاً ، في لحـن موسـيقى عـذب، يشبه تكرار نغمة مركبة

  .بسماعه
، الـصوتية الدالــة في الحـديث الــشريف يتخــذ التكـرار مظهــراً مـن المظــاهر "وبـذلك   

كل منها مـستهل بـما يعـد مركـزاً صـوتياً ، حيث يرد الحديث مقسماً إلى مجموعة من الأقسام
أو بتكرار الإيقاع الصوتي المتمـشي مـع حركـة ، إما بتكرار نفس الألفاظ، مردداً في الحديث
   "تجدد عبره الشعور   مما يحدث  ضرباً من النشاط النفسي الذي ي–النفس الانفعالية 

                                                
: ،  دار الـشروق،  عـمان،  الأردن،  ط ٨٥: ص: ناضم عودة خضر : الأصول المعرفية لنظرية التلقي)  ١(

 .م١٩٩٧أولى 
 . بتصرف١٢٦: من الخصائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف )  ٢(
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اللغة أداة لنقل الشعور والتعبير عن التجربة وهي تتسم بالـسعة والمرونـة التـي تمكـن   
 .والألفاظ هي وسـيلة التعبـير اللغـوي، الشاعر من استغلال كل طاقاتها الدلالية والنغمية

تكـرار والـترادف وإجـراء ومن دلائل مرونة ألفـاظ اللغـة الـشعرية قابليتهـا للاشـتقاق وال
فهـي ليـست إلا ، وهذه الأمور وثيقة الـصلة بموسـيقى اللفـظ، ألوان البديع اللفظي عليها

ويعــد ، تفننًــا في طــرق ترديــد الألفــاظ في الكــلام حتــى يكــون للأصــوات موســيقى ونغــم
الجناس من أكثر الألـوان البديعيـة موسـيقية وهـي تنبـع مـن ترديـد الأصـوات المتماثلـة ممـا 

  .وي رنين اللفظ ويوجد الجرس الموسيقي يق
إلا أن اسـتعمالهم لـه في ، والجناس من أكثر فنون البديع سعة وانتشاراً في كلام العرب  

وهـو ظـاهرة تكراريـة يقـوم عـلى . .النثر كان أكثر منه في الشعر من ألوان موسـيقية أخـرى
 أن يكـون اللفـظ واحـداً ": هوقد عرفه الخطيب بقول، تشابه الكلمتين في اللفظ دون المعنى

، أو تكـرار لـبعض الحـروف، فهو في حقيقته تكرار للفظ ما تكراراً تاماً ، "والمعنى مختلفاً 
  .مما يحقق جرساً موسيقياً محبباً ينبه الآذان والعقول

 اللغة العربية من اللغات التي عنيت بموسيقى ألفاظهـا وعبارتهـا في "وهذا معناه أن   
وبلــغ تفــنن الكتــاب .. .هــا مــا يــسمى بالمحــسنات اللفظيــة فنــون وفنــونفل، كــل العــصور

والـشعراء والخطبـاء في تلــك العنايـة اللفظيــة أن وضـع لهـا المتــأخرون مـن دارسي البلاغــة 

                                                
 .١١: عبد الخالق محمد العف / تشكيل البنيَة الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المقاوم،  د : ينظر )  ١(
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وهو مـا يطلـق عليـه ، قواعداً ونظماً أوشكت أن تصبح علماً مستقلاً من علوم اللغة العربية
  "يسمى بالجناس ومن أشهر فنون البديع ما ، )البديع(

وقد حظى هـذا الفـن مـن فنـون البـديع بوجـود قـوي في حـديث النبـي مثـل الـسجع   
وربـما جـاء متـداخلاً مـع أنـواع أخـرى للبـديع ، وقد جـاء في بيانـه دون تكلـف. .والطباق

  .وتثبيتها في عقول وقلوب أمته، كالطباق والمقابلة في تبليغ معانيه
لايستطيع أحد أن ينفذ إليها إلا مـن أدرك قـدرة تلـك ، فللجناس طبيعة فنية جوهرية  

،  دوره المهم في منظومة الأدوات البلاغيـة– إذا أحسن توظيفه –الطبيعة على منح الجناس 
من حيث الربط بين الدلالة المباشرة لاتحاد لفظي الجناس أو تشابههما وما يحدثـه ذلـك مـن 

هرة إبراز للفرق عـبر درجـة قـصوى مـن  ظا"وذلك لمافى  الجناس من ، قيمة صوتية معبرة
أي أنـه تعميـق للفـرق عـن طريـق تعميـق التـشابه وعـلى محـورين مختلفـين للفـرق ، التشابه

ولأنه كذلك فإن الفجـوة ـــــ مـسافة التـوتر فيـه ، الفرق الدلالي والتشابه الصوتي، والتشابه
  . "وهو أكثر خلخلة لبنية التوقعات لدى المتلقي ، أكثر حدة وبروزاً 

وتأتي قيمة الجناس من تكرار الصوت في نـسق متـوازن ومنـسجم حيـث يحقـق إثـراءً   
ويحفز المشاعر؛ لأن الإلحاح الـصوتي النـاتج عـن تكـرار الفـونيمات ، ويثير الذهن، للدلالة

والجنـاس ،  الانسجام هو سر الجـمال"ذاك لأن يوقع نغماً عذبا ويزيد الموسيقى تدفقاً 
، من أقوى العوامل في إحداث هذا الإنـسجام، ملي التشابه في الوزن والصوتلما فيه من عا

                                                
 . م١٩٦٣ثانية : ،  مكتبة الأنجلو المصربة،  ط ١٧٢: إبراهيم أنيس / دلالة الألفاظ د ) ١(
 . م١٩٨٤مؤسسة الأبحاث العربية : ،  ط ١٠٢: كمال أبو ديب /في الشعرية،  د) ٢(
 .٣٢٠: البنية الايقاعية في شعر فدوى طوقان : ينظر ) ٣(
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وبـين الـوزن الموضـوع ، وسر قوته كامن في كونه يقرب بين مدلول اللفظ وصوته من جهة
  "فيه اللفظ بما يسبغه عليه من الدندنة ـــ من جهة أخرى 

شابه الـصوتي بيـنهما يـسيطر ومن ذلك ندرك  أن الفرق الدلالي بين طرفي الجناس والت  
وهذا مـا فطـن إليـه الإمـام عبـد . .على العلاقة بين اللفظ والمعنى في سياق توظيف الجناس

 فإنــك لا تستحــسن تجــانس ": القــاهر الجرجــاني في معــرض حديثــه عــن بلاغــة الجنــاس
هما ولم يكـن مرمـى الجمـع بيـن، اللفظين إلا إذا كان موقع معنيـيهما مـن العقـل موقعـاً حميـداً 

وخـصوصا المـستوفى منـه المتّفـق في الـصورة » التجنيس«فبهذه السريرة صار . .مرمى بعيداً 
مـن » التجنـيس«فقد تبـين لـك أن مـا يعطـي ، ومذكورا في أقسام البديع،  حُلى الشّعر–من 

  . "أمر لم يتمّ إلا بنصرة المعنى ، الفضيلة
ومن هذا الـوعي . .ي التعامل معهومن هذا المنطلق الفني الواعي بطبيعة الجناس ينبغ  

   قول أبي تمام 
ـــــامُ ، هُنَّ الحَماَمُ   فإنْ كَسرَتَ عِيافةً       من حَائِهــــنٌ فإنهــــــنَّ حمَِ

جناس يولد إيقاعاً صوتياً مطرباـً نـتج عـن اتحـاد اللفظـين مـع ) الحِماَم(و) الحماََم(فين   
يقى تجـذبك إلى مـا وراءهـا مـن الفـرق الـدلالي ثم إن هـذه الموسـ، اختلاف حركة حروفهما

الـذي هـو ) الحِـماَم(هذا الكائن اللطيف الرامـز للـسلام والحـب وبـين ) الحَمام(العميق بين 
  .وهكذا... الموت والهلاك والفراق

                                                
 –، مطبعـة مـصطفى الحلبـي ٢٦٢ / ٢: ب وصناعتها، عبد االله المجذوبالمرشد إلى فهم أشعار العر ) ١(

 .م١٩٥٥أولى : مصر، ط
 .٨: أسرار البلاغة  ) ٢(
 .رابعة: محمد عبده عزام،  دار المعارف،  ط / ،  ت ١٧٣ / ٢: ديوان أبى تمام بشرح التبريزى  ) ٣(
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انتباه المتلقـي فما بين التشابه الصوتي بإيقاعه والفرق الدلالي بعمقه يبدو التعبير   
ــإدراك عمــق ، اً مــن الإبهــام المنــوط بالتــشابهمنطلقــ، وفكــره    منتهياــً إلى الدهــشة المنوطــة ب
  المفارقة 

وقد فطن الإمام عبد القاهر إلى ما يحتويه تركيب نـسق الجنـاس مـن إبهـام ودهـشة في   
،  ورأيت الآخـر قـد أعَـادَ عليـك اللفظـةَ كأنـه يخـدعُك عـن الفائـدة وقـد أعطاهـا": قوله

اها ويوهمك كأنه لم يَ    . "زِدْك وقد أحسن الزيادة ووفَّ
مـع أنّ الـصورة صـورةُ التكريـر ،  حُـسْن الإفـادة"وبذلك تعـود فـضيلة الجنـاس إلى   

كما تعود إلى تمكـين المعنـى في ذهـن الـسامع كـما جـاء في شروح التلخـيص  "والإعادة 
فـإن ،  الميـل إلى الإصـغاءوخطـر لى أنهـا،  لم أر من ذكر فائدة الجنـاس": نقلاً عن ابن الأثير

ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثـم جـاء ، مناسبة الألفاظ تحدث ميلاً وإصغاءً إليها
   "والمراد منه معنى آخر كان للنفس تشوف إليه 

وإنـما هـو حليـة ،  فالجناس لا يستحسن على إطلاقـه ولا يـستقبح كـذلك"وعلى ذلك  
 وجاءت قليلة غير متكلفـة وكـان الكـلام في، وقعت موقعهاكسائر الحلى البديعية تحمد إن 

                                                
 er/page/sa.eby.yqg://ttbh/ البديع والتشكيل الصوتي،  على الموقع الإلكترونـى: ينظر )  ١(

.٨٤٢٦٤٠. 
 .٨: أسرار البلاغة )  ٢(
 .١٧: أسرار البلاغة )  ٣(
، دار الكتـب ٤١٣ ــــ٤١٢ / ٤): شروح التلخـيص(عروس الأفراح لبهاء الـدين الـسبكى، ضـمن)  ٤(

 .، بدون)بيروت ـــ لبنان(العلمية 
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ولـذا فإننـا إذا أمعنـا النظـر في أى جنـاس جميـل .. وإن شئت فقل لا ينبو عنها، حاجة إليها
  : أمكن أن نرجعه إلى  ثلاثة أسباب

وممـا لا شـك فيـه أن التوافـق في الـزي ،  تناسب الألفاظ في الصورة كلاً أو بعـضاً - ١  
ويطمــئن إليــه الــذوق  ، قــتران الأشــباه والنظــائر  تميــل إليــه النفــوس بــالفطرةوا، والهنــدام

وهي أشـياء مركـوز حبهـا في الغرائـز لخلعهـا عـلى ، ويسكن ؛ لأنه نظام وانسجام وائتلاف
  .وهدوءاً وقراراً ، النفوس راحة وبشاشة

فيطـرب ،  التجاوب الموسيقى الصادر من تماثل الكلـمات تمـاثلاً كـاملاً أو ناقـصاً - ٢  
ويلاحـظ أن التنـاغم هنـا أوسـع وأشـمل منـه في الـسجع . .وتهتز له أوتار القلـوب، الأذن

  .الذي يقتصر النغم فيه على آخر الكلمات
اذ الذي يلجأ إليه  – ٣   وخـداع ،  لاخـتلاف الأذهـان" المجـنس " هذا التلاعب الأخَّ

مـردداً لا تجنـى منـه غـير فبينما هو  يريك أنه سيعرض عليك معنى مكـرراً ولفظـاً ، الأفكار
إذا هو يـروغ منـك فيجلـو عليـك معنـى مـستحدثاً يغـاير مـا سـبقه كـل ، التطويل والسآمة

ولاريب أن كـل جديـد ، فتأخذك الدهشة لهذه المفاجأة التي أحدثت عليك جديداً ، المغايرة
   "وتستقبله بالبشر والسرور ، يفجأ النفس تتفتح له

 ممــا يحمــل الــسامع عــلى الإصــغاء والتــشوف كــما يقــول  إذا كــان الجنــاس"وعليــه فـــ   
ويوهمه كأنـه لم يـزده وقـد أحـسن ، أو يخدعه عن الفائدة وقد أعطاها، صاحب كنز البلاغة

وأهـدافهم التـي يتوفونهـا ، وكانتا من مقاصد البلغاء، كما يقول عبد القاهر، الزيادة ووفاها
فـإن الجنـاس ، أو معنـى أو معنيـين، ظـينسواء كان مظهر الأداء في لفظ أو لف، في أساليبهم

                                                
 .  بتصرف٣٠ – ٢٩: على الجندي / فن الجناس،  د ) ١(
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إلا أن ذلـك لا يـستقيم للجنـاس إلا إذا كـان ، من مقتضيات الأحوال وموجبـات البلاغـة
   "مقبولاً 

هذا بالإضافة إلى أن الجناس نفسه قد يحوى معنى طريفاً شريفاً يـضاف إلى مـا تقـدم "  
ناحيـة التماثـل في : نا من نواح عدةومعنى ذلك أن الجناس الجيد يثير إعجاب، من هذه المزايا

، وناحيـة التـآلف والتخـالف بـين ركنيـه لفظاـً ومعنـى، الموسيقي وناحية الجرس، الصورة
   "وليس هذا بالشيء القليل ، وناحية ما يحويه كل ركن من المعنى الأصلي

 " :قـال) �(أنـه  ) (فيما رواه جابر ) �(ومن أمثلة ذلك قوله  

"   
ن فداحـة الجـرم الـذي ويكـشف عـ، الحديث الشريف في شقه الأول ينهي عن الظلم  

مـن انتهـاك  ، ومـا ينتظـره مـن العاقبـة جـراء مـا خلفـه مـن آثـار خطـيرة، يتردى فيـه الظـالم
  .للحقوق والحرمات وما يعقبه ذلك من دمار وفساد للمجتمع

، يقوم عـلى الترهيـب مـن الظلـم) الظلم ظلمات يوم القيامة(: )�(والجناس في قوله   
ممـا ، بواسـطة التـشبيه المحـذوف الوجـه والأداة، لماتوالتخويف منه عن طريق ربطه بالظ

 الظـالم ولا وأحال الظلم المعنوي ظلمات حسية يتعثر فيهـا، أوحى بقوة الصلة بين الطرفين

                                                
،  دار الكتـــاب العــربي ـــــــ ٤٩٥: أحمـــد إبــراهيم موســى /بغ البــديعي في اللغـــة العربيــة،  دالــص) ١(

 .م١٩٦٩هـ ـــ ١٣٨٨القاهرة
 .٣٠: على الجندي / فن الجناس،  د ) ٢(
 ).٢٤٧٥: (،  رقم)تحريم الظلم : (،  باب)البر والصلة والآداب : ( كتابأخرجه مسلم في ) ٣(



 - ١٨٢٩ -

وتنفير من ، وفي التشبيه تقبيح للظلم. .والجامع بينهما التخبط وعدم الاهتداء، يهتدي لغاية
  .خاتمته وسوء، سلوك طريقه؛ لقبح مصيره

ليسوي بين الظلم على اخـتلاف ألوانـه ) الظلمات(في مقابل جمع ) الظلم(اء إفراد وج  
جمعاـً لتـضفي عـلى )الظلـمات(كما جـاءت . .وفداحة المصير، من حيث قبح الجرم، وأنواعه

كلما نجى مـن ظلمـة ، فهي ظلمات متراكمة متتابعة، السياق مزيداً من الترهيب والتخويف
ولتـذهب ، للإشـعار بمـدى خطورتهـا) ظلـمات) (�(كـر ولـذا ن. .دخل في أخرى وهكذا

  .النفس فى تصور شدتها وفظاعتها كل مذهب
ويؤكـد ، ليعمق هذا الخطر) الظلمات–الظلم (ثم يأتي جناس الاشتقاق بين الكلمتين   

، ويجعلهما شيئاً واحداً ممتداً ، حيث يجانس بين الأمرين. .قبح الخاتمة التي يتردي فيها الظالم
وكـأن التجـانس بـين اللفظتـين يـوحي بالتقـارب الـشديد ، والظلـمات نهايتـه، ايتهالظلم بد

فيـصير كمثـل مـن غـاص في ، فيتحول الظلم ظلمات تحيط بصاحبها من كل جانـب، بينهما
، حيـث يعميـه ظلمـه، وقـد أحاطـت بـه الأهـواء وغرتـه، مستنقع لا يستطيع الخـروج منـه

، ومنـشأ ذلـك ظلمـة القلـب،  فلا يصل لغايـةفلا يشعر إلا بجبروته وعميائه، ويصم آذانه
  لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر

والجناس بما فيه من إخبار عن الظلم بالظلمات ــــ وهما من مادة واحدة ـــ لـه دوره في   
فكما أن الظالم كـان يطمـس ، وأن الجزاء من جنس العمل، بيان عاقبة الظلم ونهاية الظالمين

ولا يجـد ، ظلام دامس يتخبط فيه ويتعثـر، فكذلك نهايته،  المظلوم ويقهرهويؤذي، الحقائق
  .إلا مدارك جهنم يتوسل بها

                                                
 . ٣٩٠ / ٥: فتح الباري : ينظر ) ١(
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، وتنـشيط الفكـر، فنجد للمتجانسين أثر في تشويق الـنفس، أما على المستوى الصوتي  
 مناسـبة الألفـاظ تحـدث مـيلاً وإصـغاء"إن ، للوقوف على المـراد مـن اللفظتـين المتـشابهتين

لأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جـاء والمـراد بـه آخـر كـان للـنفس تـشوق و، إليها
فـضلاً عـما يحدثـه تـشابه ، وهـذا أدعـى إلى تثبيتـه وتأكيـده في الـذهن بعـد معرفتـه،  "إليه

فـإن الـنفس تتـشوق إلى سـماع اللفظـة الواحـدة إذا كانـت "، ألفاظ التجنيس مـن ميـل إليـه
فصار للتجنـيس وقـع في ، اج المعنيين المشتمل عليهما ذاك اللفظوتتوق إلى استخر، بمعنيين

  . "النفوس وفائدة 
لمـا بـين طرفيـه ،  الجناس من أسباب تلاحم الأسلوب وترابطـه"هذا بالإضافة إلى أن   

ــن المماثلــة الــشكلية ــه وقــع موســيقي ملحــوظ، م ــل الأســلوب مميــزاً مــؤثراً في ، ول            يجع
  . "النفس 

وبـه يتحقـق ، ذا يكون التوظيف الـواعي بالطبيعـة الفنيـة لهـذا المحـسن البـديعيوهك  
والذي لا ينفـصل بطبيعـة الحـال عـن مـستوى ، للجناس أثره المنشود على المستوى الصوتي

 مما يسهم في تحقيق الوظائف الصوتية والدلالية قيام الألفـاظ "فـ . .حركة المعنى في السياق
لق فيها بأصل اشـتقاقي واحـد تـدور حولـه مجموعـة مـن المـشتقات على علاقات لغوية تتع

                                                
 .  م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨رابعة : ،  الحلبي،  ط ١١٦ / ٢: الإتقان في علوم القرآن،  للسيوطي )  ١(
 .محمد زغلول سلام،  بدون/ ،  تحقيق ٨١: جواهر الكنز،  نجم الدين الحلبي) ٢(
: ،  دار خفـاجي للطباعـة،  ط٢٢٠: الشحات محمد أبو سـتيت /دراسات منهجية في علم البديع،  د)  ٣(

 .م١٩٩٤هـ ـــ ١٤١٤أولى
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التي تظل بترددهـا عـبر الـسياق موحيـة بـالكثير مـن الـدلالات ومتممـة المعـاني المقـصودة 
   "ومثبتة لها في العقل والشعور 

 " :)�(في قولــه ) المــضارع(ونــرى الجنــاس النــاقص 

"  
إذ اتفـق الـوزن )تحسـسوا ــــ تجسـسوا(الجناس في الحديث الشريف نلمسه في لفظتـي   

حيــث تباعــدا في )المــضارع( مــن جنــاس التــصريف واختلــف التركيــب بحــرف وهــو
وقـد أفـاد هـذا الجنـاس ، والحاء من وسط الحلق ، المخرج فالجيم من وسط  اللسان 

ويمكن لنا أن نعدل بألفـاظ بديلـة إلا أنهـا لا ، الناحية الدلالية أكثر منه في الناحية الصوتية
فاللفظتـان ، ) تجسـسوا–تحسـسوا (مال لفظتي تمنح النص القيمة الأسلوبية المتأتية من استع

هـذا ، )الحاء والجـيم(ومختلفة في حرفي ، متشابهتان في حروف التاء والسين والواو والألف
فـضلاً عـن الإيحـاء الـذي ، التقارب بين اللفظتين قد أفاد شـيئاً مـن كـسب انتبـاه المخاطـب

  .الحاء في اللفظتينكذلك الافتراق القائم بين تنوع حرفي الجيم و، غلف التعبير

                                                
 .١٤٨: من الخصائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف ) ١(
 ).٦٠٦٤: (،  رقم)ما ينهى عن التحاسد والتدابر: (،  باب)الأدب : (كتابصحيح البخاري ،   )٢(
 .م ١٩٧٥ هـ ــ ١٣٩٥،  الهيئة العامة للكتاب،  ٤٣٣ / ٤: الكتاب لسيبويه : ينظر ) ٣(
 .٤٣٤ / ٤: السابق : ينظر ) ٤(
 . م١٩٦٣،  ط أولى،  ٢٠٩: أصوات اللغة،  عبد الرحمن أيوب : ينظر ) ٥(
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قـد أومـأ إلى وجـود فـارق بـين )  تجسـسوا–تحسسوا (فالجناس الناقص بين الكلمتين   
هـو في الأول ، ا في كـل الحـروف إلا حرفـاً واحـداً تفقـد اتحـد، الكلمتين مـع قـرب الدلالـة

 ينــسجم مــع صــوت انفجــاري مجهــور قــوي ) الجــيم(و، )الجــيم(وفي الثانيــة ، )الحــاء(
بينما ، فيها وسبر أغوارها عياناً بياناً  والتغلغلنه بحث عن بواطن الأمورالتحسس ؛ لأ

، بما فيـه مـن تحقـق وتـستر) التحسس( ينسجم معصوت مهموس رخو مرقق) الحاء(
ــة عــلى لــسان يعقــوب  ــه تعــالى حكاي ــه قول  Mومن

 L ،ــهم ــع حواس ــب يوســف بجمي ــن، أمــر بطل ــل أعي ــهبالبــصر لع ــع علي ، هم تق
التحـسس شـدة : ولـذا قيـل، وبالشم لعلهم يجـدون ريحـه، وبالسمع لعلهم يسمعون ذكره

وقيـل فهـو التطلـب مـع اختفـاء وسـتر، وهو أعـم مـن التجـسس، التطلب والتعرف
معرفتهـا : )التجـسس(بيـنما ، يختص بمعرفة عيـوب القـوم عـن طريـق الـسمع) التحسس(

                                                
 .١٧٦: الرعاية : ينظر )  ١(
 .حسس: اللسان )  ٢(
،  دار الفكر العربي،  القـاهرة ١٤٨: محمود السعران /،  د)مقدمة للقاريء العربي(علم اللغة : ينظر )  ٣(

 –،  دار الثقافـة ١٠٣ – ١٠٢: تمـام حـسان / م،  ومناهج البحـث في اللغـة،  د ١٩٩٧ هـ  ـــ ١٤١٧
 . م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤ثانية : الدار البيضاء، ط

 .٨٧: سورة يوسف )  ٤(
 - هــ ١٤٠٩أولى :  دار الفرقـان،  ط – ٥٢٧: أحمـد نوفـل / سورة يوسف دراسة تحليليـة،  د: ينظر )  ٥(

 . م١٩٨٩
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والتجسس تتبعهـا ، عورات الناس من أجل الغير اصه بتتبعواختص، بالرؤية والمشاهدة 
  .بينما التحسس أعم من ذلك ، التجسس يستعمل في الشر: وقيللنفسه 
، أم مـن قبيـل الخـصوص والعمـوم، وسواء أكان ما بين الكلمتين مـن قبيـل الـترادف  

ومحاولـة ، ة و الباطنةأراد بهما النهي عن تتبع عورات الناس وعيوبهم الظاهر) �(المهم أنه 
أم ، وسـواء أكـان بـالعين، سواء أكـان لنفـسه أم لغـيره، التعرف على ما يسترونه من أمرهم

ويمـزق ، ويقطع الروابط، وينال من كرامتهم، أم بالأذن ؛لأنه يفضح مستور الناس، باليد
  .الصلات القائمة بين الأفراد

 في حـروفهما إلا أن الدلالـة وهكذا نرى اللفظتـين عـلى الـرغم مـن التقـارب الـصوتي  
وهكذا عمل الجناس الناقص على العـدول بـاللفظ مـن معنـى ، تختلف من لفظة إلى أخرى

إلى آخر ؛ ليؤكد وليعمم النهي عن تتبع عورات النـاس وكـشف مـستورهم عـلى أي حـال 
فالخصيصة الأسلوبية وردت في مجيء الجناس بين الفعلين لتمنح التعبير شـحنات . .كانت
فجـاء الجنـاس ليحقـق ، تعـدت حـدود الإطـار الموسـيقي إلى إطـار دلالي، بية واضحةأسلو

وليمنح الـنص عمقـاً ، وترجيعاً نغمياً بفضل تشابه الحروف بين اللفظتين، وحدة موسيقية
ومـن ثـم يكـون الإبـداع والتفـرد والدهـشة .دلالياً عن طريق اختلاف المعنى في كـل مـنهما

   .داخل المتلقي

                                                
 .م١٩٩٩، مطبعة الأمانة ١٠٨: إسماعيل مخلوف / لنبوي،  د في رحاب الهدي ا)  ١(
 .جسس: اللسان :ينظر )  ٢(
 .١٥٦ / ٢٦: تفسير روح المعاني للألوسي )  ٣(
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وبـذلك فقـد ، اقص بين الكلمتين قد أشار بإيقاعه إلى أنه ثمة فارق بيـنهمافالجناس الن  
كـما هـز المتلقـي وأيقظـه لتـدبر المعنـى ؛ لأن تكـرار ، ساعد على تـصوير المعنـى ونقلـه إلينـا

أو ناقـصاً يهـدف غالباـً إلى إحـداث تـأثير عـن طريـق الملامح الـصوتية وتماثلهـا تمـاثلاً 
  حيث يصبح الصوت مثيراً للدلالة ، نى والتعبيرالربط السببي بين المع

إبــرازاً ، وإنــما تطلبـه المقـام،  لم يقـصد لذاتـه– هنـا –معنـى ذلـك أن التعبـير بالجنــاس   
، وتلــك هــي قيمــة التعبــير بالجنــاس... وكــشفاً لمعــالم الــصورة بآفاقهــا وأبعادهــا، للمعنــى

  .والإحساس بوقع الألفاظ وجرسها
": ما رواه ابــن عبــاس فــي )�( ولنقــرأ قولــه

 –نكـالاً (: )�(نجد أن الجنـاس في الحـديث الـشريف يظهـر في قولـه ،  " 
الكـاف ف، لأن الحـرفين المختلفـين متباعـدين في المخـرج، وهو من الجناس اللاحق، )نوالاً 

  والواو من الشفتين، من أقصى اللسان
، إلا أنهــما اختلفــا في التركيــب بحــرف واحــد، فقــد تماثــل اللفظــان واتفقــا في الــوزن  

فعــدل التعبــير إلى معنــى مغــاير للمعنــى ، )نــوالا(في ) الــواو(و، )نكــالا(في ) الكــاف(هــو
بيــنما ، والـبلاء والوبـالمعنـاه العــذاب ) النكـال(إذ ، يؤكـد ذلـك دلالــة اللفظتـين، الـسابق

                                                
            - الكويــت -،  عــالم المعرفــة ١٩٤: صــلاح فــضل/ بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص،  د : ينظــر )  ١(

 . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٤
: ،  وقال ٣٩١٧:  ،  رقم فضل قريش والأنصار: المناقب،  باب : كتاب حه،  أخرجه الترمذي في صحي) ٢(

 .حسن صحيح غريب
،  والصوت اللغوي عند القدماء والمحدثين،  عبد المنعم محمد عبد ٤٣٣ / ٤: الكتاب لسيبويه : ينظر )  ٣(

 . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧أولى : ،  دار الطباعة المحمدية،  القاهرة،  ط ٧٣،  ٧٢ :الغني النجار 
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ــه المعــروف والعطــاء ) النــوال( لَ ( قولــه ": قــال المبــاركفورييــراد ب ــتَ أَوَّ هُــمَّ أَذقَْ اللَّ
ــرَيْشٍ  ــوم بــدر والأحــزاب:  أي)قُ ــالقحط : وقيــل، أي عــذابا بالقتــل والقهــر) نكــالا(، ي ب

   "من عندك إنعاماً وعطاء وفتحاً :  أي)فَأَذقِْ آخِرَهُمْ نَوَالاً ( والغلاء 
ــوزن   ــين في ال ــاق اللفظت ــن اتف ــرغم م ــلى ال ــيهما ، فع ــب إلا أن كلت ــاربهما في التركي وتق

وتحولـت ) نكـالاً (فالمفارقـة قامـت بـين لفظـة ، اختلفت من ناحية الدلالة التي وردت فيها
عـلى فالعلاقة عكسية قائمة . .لتحقق قفزة أسلوبية تعبيرية في الأداء، )نوالاً ( عنها إلى لفظة

ذات ) نكــالاً (فاللفظــة الأولى ، يؤكــد هــذا التــضاد الطبيعــة الموســيقية لكــل مــنهما، التــضاد
بـما فيهـا مـن صـفات الـشدة ) الكـاف(وهـذا نـابع مـن قـوة ، موسيقى قويـة شـديدة الوقـع

وبـما يعـبر عـن فـزع ، دلالة على أحداث توصف بالشدة والعنفوالإصمات والخشونة
ليتـسق هـذا الهـول ، وشـدة معاناتهـا، عرضت لـه بـادئ الأمـرقريش وهول العذاب الذي ت

وإنكـار عـلى ، وعنـاد وإعـراض، والعذاب مع ما صدر من أوائل قريش من كفـر وصـدود
  .)�(رسول االله 

وقـد جـاءت حروفهـا سـهلة ، )نـوالا(يقابل ذلك تضاد واخـتلاف في اللفظـة الثانيـة   
بـما يمـنح خـاوة واسـتفال مـن لـين ور، بفضل ما في الـواو مـن صـفات الـضعف، لينة

فانتقل التعبـير مـن سـياق القـوة والـشدة في . .النص نغمة محببة إلى النفوس تستلذ لسماعها
                                                

: ،  ط) لبنـان–بيروت (،  دار الفكر ٣٨٦٦ / ٩: مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح للقاري : ينظر )  ١(
 .نكل،  ونول: اللسان : م،  و ٢٠٠٢ هـ  ـــ ١٤٢٢أولى 

 .٣٧١ / ٩: تحفة الأحوزي )  ٢(
 ٢٦٧،  ٦٥: خصائص الحروف العربية : ينظر )  ٣(
 .٥٧، ٤٧،  ٤٥: خليل إبراهيم العطية /  عند العرب، د في البحث الصوتي: ينظر )  ٤(
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. .إلى سياق اللين والسهولة في الطرف الثاني عـبر تمـاوج في الحركـة والـنغم، الطرف الأول
لأمــن لآخـر قــريش مـن نعمــة ا) �(وهـو لــين وسـهولة ينــسجمان مـع مــا يريـده الرســول 

  .وتحصيل طرق الخير بدخولهم الإسلام ومناصرتهم إياه، والأمان
 فأفـاد الاقـتران اللفظـي بـين – كـما تـرى –وهكذا خدمت الظاهرة الـصوتية الدلالـة   

، وتمنيـه الخـير لهـا دومـاً ، وحبـه قومـه وعـشيرته، )�(الكلمتين التأكيد عـلى ولاء الرسـول
  .على حسن مآلها فضلاً عن التأكيد

والـذي ، بواسـطة الجنـاس اللاحـق أصـدق تعبـير) �( عنى عـبر عنـه الرسـولهذا الم  
ــاغم وموقــف قــريش مــن دعــوة ، حقــق عــدولاً في المعنــى بــين اللفظتــين وهــو عــدول يتن

المـراد بالنكـال "فــ، إلى العون والتأييد، حيث التحول من الصد والإعراض، )�(الرسول
،  مــن الخــزي والعــذاب والقتــلمــا أصــاب أوائلهــم بكفــرهم وإنكــارهم عــلى رســول االله

مـا حـصل لآخـرهم مـن العـزة والملـك والخلافـة والإمـارة مـا لا يحـيط بوصـفه ، وبالنوال
  . "..البيان
ــد مــن حــلاوة جرســها– إذن –لاشــك    ــد الأصــوات يزي واكــتمال الإيقــاع ،  أن تردي

دم غرضـاً لاسـيما إذا كـان ذلـك يخـ، ويتحقق الانسجام بين ألفاظها المتجانـسة، المطرب لها
 الجناس لما فيه مـن عـاملي التـشابه في الـوزن والـصوت مـن أقـوى العوامـل في "فـ ، معنوياً 

، وسر قوته كامن في كونه يقرب بـين مـدلول اللفـظ وصـوته مـن جهـة، إحداث الانسجام
  . "وبين الوزن الموضوع فيه اللفظ من جهة أخرى 

                                                
 .٣٧٢ / ٩: تحفة الأحوزي ) ١(
 .٦٦٣ / ٢: المرشد إلى فهم أشعار العرب عبد االله الطيب المجذوب ) ٢(
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)  نـوالاً –نكـالاً ( و )  آخـر –أول ( ين ثم إن قيام الجناس على هذه المقابلة البديعـة بـ  
، وإبراز هذه المفارقة العجيبة في أمر قـريش، من خلال التحول الدلالي، زاد المعنى وضوحاً 

وما ينتظر آخـرهم مـن ، والتأكيد على حسن مآلهم، والتناقض العجيب بين أولهم وآخرهم
  .الخير
فلـيس الجنـاس في البيـان النبـوي ، ةوبذلك نقف على ما لهذا الجناس اللطيـف مـن قيمـة ذوقيـ  

ينبع مـن هدفـه وغايتـه القائمـة عـلى تمكـين المعـاني في ، إنما هو شيء آخر بعيد المنال، مجرد حلية لفظية
  .القلوب والأذهان

 " :ــ) (ــ فيما رواه النعمان بن بشير ) �(قوله، ومن بديع الجناس في البيان النبوي
 "   

 في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه في الحسن مـع "  
  . "الجناس السهل الذي بين الخيل والخير 

فاللفظتان ، وهو من الجناس المضارع، ) الخير–الخيل (فالجناس هنا نلمسه في لفظتي   
وقـد اتحـدا مخرجاـً ــــ ، ومختلفتـان في حـرفى الـلام والـراء،  حرفى الخاء واليـاءمتشابهتان  في

فـضلاً عـن ، ولا شك أن هذا التقارب في بعض الحروف، ــــفكلاهما من طرف اللسان

                                                
ــحيحه،  )  ١( ــسلم في ص ــرواه م ــوْمِ الْقِيَامَ ــيرُْ إلىَِ يَ ــيهَا الخَْ ــلُ فيِ نَوَاصِ يْ ــابُ الخَْ ــارَةِ، بَ ــابُ الإِمَ ــم ةِ كتَِ :                ، رق

 )١٨٧٢.( 
 بالقـاهرة، ط –،  مكتبـة الثقافـة الدينيـة ٧٠٠ /٣: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،  للزرقاني )  ٢(

 .م٢٠٠٣ هـ ــــ١٤٢٤، ١
: ،  دار عمار ـــ عمان، ط١٧٦: غانم قدورى الحمد/الدراسات الصوتية عند علماء التجويد،  د:ينظر)  ٣(

 .م٢٠٠٧هـ ـــ ١٤٢٨ثانية
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وقـد مثـل الجنـاس هنـا عـدولاً في ، الاتفاق في الوزن قد ساعد على انتباه المخاطب ويقظتـه
اد الاقتران اللفظي بين الكلمتين ــــ فضلاً عن تقارب المخـرج بـين فأف، المعنى بين اللفظتين

        : ومعنـاه، )معقـود(وممـا يـدعم هـذا القـول كلمـة ، الحرفين ـــ التقـارب بـين الخيـل والخـير
هُ مَعقُْود فيِهَا" ا كَأَنَّ ـيرْ لَـيْسَ بمحـسو، وَهُوَ من بَاب الاسْتعَِارَة المكنية،  ملازم لهََ س لأنَ الخَْ

وَلَكنهُمْ يدْخلُونَ المَْعقُْول فيِ جنس المحسوس ويحكمون عَلَيْـهِ بـِماَ ، حَتَّى تعقد عَلَيْهِ الناصية
   "يحكم على المحسوس مُبَالغَة فيِ اللُّزُوم 

يِّبيِّ    يرْ المفَُْسرّ باِلأجَْرِ وَالْغنيمَـة اسْـتعَِارَة مكنيـة": وَقَالَ الطَّ ه شـبه،  يجوز أَن يكون الخَْ
ء محـسوس مَعْقُـود بحَِبـل عـلى مَكَـان رفيـع ليَكُـون منظـوراً للنَّـاس  لظُهُوره وملازمته بشيَِْ

يل إلىَِ لاَزم المشُْبه بهِِ ، ملازماً لنظره   "وَذكر الناصية تجريداً للاستعارة ، فنسب الخَْ
، ينفالتجانس الـشديد بـين اللفظـين أشـار إلى الـتلازم والاقـتران الـشديد بـين الأمـر  

فصاحبها بـين ، والنفع العميم، فلا توجد الخيل إلا ويصحبها الخير الكثير)  الخير–الخيل (
وفي ، وهو ما يـصيبه عـلى ظهرهـا مـن الغنـائم، وخير عاجل، خير آجل من الثواب الجزيل

ولا يكـون هـذا إلا للخيـل . .فخير الخيل جامع لفوائـد الـدنيا والآخـرة، بطونها من النتاج
وهي الخيـل المعـدة للغـزو ونحـو ، فالحديث عام أريد به خاص، سبيل االله  تعالىالغازية في 

يْلُ ثَلاثَةٌ هِيَ لرَِجُلٍ وزِْرٌ  ": بدليل حديث أبي هريرة، ذلك  وَهِـيَ ، وَهِيَ لرَِجُلٍ سِـترٌْ ، الخَْ

                                                
 –،  دار إحيـاء الـتراث العـربي ١٤٣ / ١٤: لبـدر العينـي ل )شرح صـحيح البخـاري(عمدة القـاري ) ١(

 .بيروت
 .١٤٥،  ٦٤: السابق ) ٢(
 .،  دار إحياء التراث العربي،  بدون٢٣٣ / ٧: طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل العراقي ) ٣(
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 "، الناصية من بين أجزاء الخيل) �(ولذا خص الرسول  "لرَِجُلٍ أَجْرٌ 
 " .  

 ولاشك أن التجاوب الموسيقي الصادر من تماثـل الكلـمات تمـاثلاً كـاملاً أو ناقـصاً "  
 يؤكـد بجـلاء أهميـة الجنـاس في "وهـو مـا "وتهتز له أوتـار القلـوب ، تطرب له الأذن
  . " الداخلية في النص الأدبي وبناء ما بين ألفاظه من وشائج التنغيم خلق الموسيقى

والحــض عــلى ، فالجنــاس لــه دوره الكبــير في الحــث عــلى ارتبــاط الخيــل في ســبيل االله  
ة للقــاء العــدو وهــذا يــؤذن ، إذ هــي مــن أقــوى أدوات الجهــاد في ســبيل االله، اكتــسابها عُــدَّ

 فـضلاً عـن –كـما يـؤذن بـأن فـضلها وخيرهـا ، واببتعظيم شأنها وتفضيلها على سائر الـد
  . باق إلى يوم القيامة–الجهاد 

وبذلك يـصير .. وبذلك يصير للفظ المجانس أصالة لا غنى عنها في الإبانة عن المعنى  
ــغاء ــلى الإص ــل ع ــي تحم ــودة الت ــات المحم ــن الجناس ــشريف م ــديث ال ــصرة ، الح ــأتي ن وت

  ولذا ذم الإكثار منه والولوع به، للجناسإذ المعاني لا تدين في كل موضع ..للمعنى

                                                
كَاةِ كتَِاب الزَّ صحيح مسلم،  )  ١(  .٩٨٧،   رقم كَاةِ، بَابُ إثِْمِ مَانعِِ الزَّ
 .٢٣٣ / ٧: طرح التثريب في شرح التقريب )  ٢(
دار الفكـر العـربي ـــــ  القـاهرة  : ،  ط ١٦٧: عبد الفتاح لاشين / البديع في ضوء أساليب القرآن،  د)  ٣(

 .م٢٠٠١هــ  ـــــ ١٤٢٢
عبــد الفتــاح بــسيونى فيــود،  مؤســسة المختــار للنــشر /  د٢٩٤: علـم البــديع دراســة تاريخيــة وفنيــة )  ٤(

 .م١٩٩٨هـ ــــ١٤١٨ثانية : والتوزيع ــ دار المعالم الثقافية ـــ الأحساء للنشر والتوزيع،  ط 
 .٨: أسرار البلاغة : ينظر )  ٥(
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وبذلك عمل الجناس المضارع في الحديث الشريف على العدول باللفظ من معنـى إلى   
. .والحث على توجيهها فيما يـرضي االله تعـالى مـن جهـاد وغـيره، آخر؛ لتصوير فضل الخيل

ز عـلى قاعـدة صـوتية ترتكـ، وهكذا يبدو الجناس أداة فنيـة أسـلوبية ذات أبعـاد فنيـة كبـيرة
ولـذا أجمــع ، وبلاغـة فطريـة، كـما تـدل عـلى طبـع ســليم، تـساعد عـلى فهـم المــراد، إيقاعيـة

ووازي مــصنوعة ، لا يستحــسن إلا إذا ســاعد اللفــظ المعنــى"البلاغيــون عــلى أن الجنــاس
فينبغي أن ترسل المعاني على سجيتها ؛ لـتعكس ، وتمكن القرائن، مطبوعة مع مراعاة النظير

  . "لفاظ ما يزينها حتى لا يكون التكلف في الجناس مع مراعاة الالتئاممن الأ
، أتــراك بعــد هــذا تعتقــد أن روعــة الجنــاس تقــف فقــط عنــد حــدود تناســق الــصوت  

  !وانسجام النغم ؟، وحسن الإيقاع
وتجعـل الـذهن ، تزين الكـلام،  عملية فنية ممتعة"ومن هنا أستطيع القول أن الجناس   

وهو مـستمتع بجـرس موسـيقي ينـساب مـن الألفـاظ المتـشابهة ، عاني المختلفةينتقل بين الم
  . "المتجانسة 

  
  
  

                                                
ــمي )   ١( ــد الهاش ــديع،  ســيد أحم ــان والب ــاني والبي ــة في المع ــل ٢٤٣: جــواهر البلاغ ــيروت     –،  دار الجي ب

 . م٢٠٠٢
 .م١٩٨٨أولى : دار العلم للملايين،  ط : ،  ط ١٩٧: أحمد أبو حاقة / البلاغة والتحليل الأدبي،  د)   ٢(
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ودراستنا لها سـتكون مـن ، السجع ظاهرة إيقاعية لها جمالها إذا استعملت دون تكلف  
  .المنظور الجمالي الإيقاعي دون الدخول في التفاصيل التي تمتلئ بها كتب البلاغة

يمُ وَالْعَينُْ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلىَ صَوْتٍ مُتَوَازِنٍ ":  مقاييس اللغةوفي معجم   ينُ وَالجِْ مِنْ .  السِّ
جْعُ فيِ الْكَلامِ  عْرِ ، ذَلكَِ التسَّ وقيـل إنـه ،  "وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى بـِهِ وَلَـهُ فَوَاصِـلُ كَفواصـل الـشِّ

 سـجع الحمامـة ؛ وذلـك لأنـه  وإنما أخذ السجع في الكـلام مـن"، مأخوذ من سجع الحمامة
   . "كما ليس في سجع الحمام إلا الأصوات المتشاكلة ، ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة

 السجع لون من ألوان الموسيقى الداخلية ينتج عن تكراره في العمل الأدبي إيقـاع "فـ   
يقـاع وهـو يعتمـد عـلى خاصـية الإ، داخلي يكسب النص جمالاً ورقـة مـن خـلال موسـيقاه

  .الصوتي المرتبط بنهاية الجمل
ويعتبر النثـر هـو الـساحة التـي يمكـن للـسجع أن يـصول و يجـول فيهـا ؛ لأنـه يفتقـر   

فيجد المبدع بالسجع ، للوزن والقافية مما يجعله بحاجة للون موسيقي يدعم بنيته الإيقاعية 
  . "عوضاً عن هذا الافتقار 

وإصـغاء ، مة كبرى في انعطاف الـنفس نحـوهوقي، وللسجع أثر كبير في حسن الكلام  
 إنه مناسبة بين الألفاظ يحسنها ويظهر آثار الـصنعة ": يقول ابن سنان الخفاجي، الأذن إليه

                                                
 ).سجع  ( ١٣٥ / ٣: معجم مقاييس اللغة ) ١(
محمـد / ،  ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القـرآن الكـريم،   ت ٩٨: النكت في إعجاز القرآن للرماني ) ٢(

 .م١٩٧٦ثالثة : القاهرة،  ط  –دار المعارف :     ومحمد زغلول سلام،  ط خلف االله،
 . ٣١٥: البنية الإيقاعية في شعر فدوى طوقان  ) ٣(
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، والفـصيح مـن كـلام العـرب)  �(لولا ذلك لم يرد في كلام االله تعـالى وكـلام النبـي ، فيها
  . "ثل الحروف في فصوله وكما أن الشعر يحسن بتساوي قوافيه كذلك النثر يحسن بتما

، إذ تُقبـل بقبـول حـسن، لقد نال فن الـسجع اهتماماـً بالغـاً في تـاريخ البلاغـة العربيـة  
فما جاء به من تناغم موسيقي وانسجام لفظي ، ونزل منزلة رفيعة في أوساط الأدباء والنقاد

، ن متاخما للمعـانيخاصة إذا ما كا، وسلب انتباه الأفكار، بهر الأنظار، بين سياقات الكلام
فيكـون بـذلك ميـزة البراعـة ، فياضاً عليها من ظلاله الصوتية المؤثرة في التنسيق والعـرض

والـسجية المطبوعـة ، وسلماً صعب الترقي إذا ما تحري فيه الإتقـان، والقدرة الفنية والأدبية
  الخالية من التكلف والتعمية

 أكثر خطـب الجاهليـة وكـلام الكهـان  وقد اعتمدت"، فالسجع كثير في كلام العرب  
وذلك لاعتماده عـلى بعـض محفـزات ، على السجع لما له من أثر في النفوس وبقاء في الذاكرة

وتكــرار حــرف أو حــرفين في أواخــر عــدة جمــل ، وهــي قــصر الجمــل وتوازنهــا ، الــذاكرة
ــدتين في آن معــا، متقاربــة ــذلك يحقــق فائ ــة الناشــئة عــن : فالــسجع ب التكــرار المتعــة البياني

وتهيئـة الـذاكرة للاحتفـاظ بـالنص في بيئـة شـفاهية تعتمـد عـلى الـذاكرة اعـتماداً ، الإيقاعي
  . "كاملاً 

                                                
  .١٧١: سر الفصاحة،  لابن سنان الخفاجى  )  ١(
مـشاعل بنـت عبـد االله بـن عـوض . مستويات الأداء البلاغي في أدب ابن شُـهيد الأندلـسي،:  ينظر )   ٢(

 أطروحة ماجستير في البلاغة والنقد مخطوطة بكلية اللغة العربية ــ جامعـة أم القـرى ١٢٦: زى  باقا
 .م  ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧) السعودية ( 

ــة،  د)  ٣( ــة بلاغي ــة،  دراس ــل القرآني ــضر /الفواص ــسيد خ ــصورة،              : ،  ط ٣٢: ال ـــ المن ــمان ـــ ــة الإي مكتب
،  ٤٨: مـصطفى ناصـف / محاورات مـع النثـر العـربي،  د  : وينظر. م٢٠٠٠ هـ  ـــ  ١٤٢٠لأولى:ط 

 . م١٩٩٧ هـ ـــ ١٤١٧،  الكويت ٢١٨عالم المعرفة،  عدد 
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،  في الثقافــة الـشفاهية الأوليــة": عنـدما قـال، إلى ذلــك)  أونـج .والــترج( وقـد انتبـه   
و فعّـال أن واستعادته على نح، عليك لكي تحل مشكلة الاحتفاظ بالتفكير المعبر عنه لفظياً 

صـيغت بـصورة قابلـة للتكـرار ، تقوم بعمليـة التفكـير نفـسها داخـل أنـماط حـافزة للتـذكر
ــشفاهي ــاع. .ال ــة الإيق ــماط متوازن ــا في أن ــررة، إم ــل متك ــسة ، أو في جم ــمات متجان أو في كل

أو في ، أو أخـرى قائمـة عـلى الـصيغة، أو في عبارات وصفية، الحروف الأولى أو مسجوعة
أو في الأمثال التي يـسمعها المـرء باسـتمرار وتـردد عـلى الـذهن . .ثابتةوحدات موضوعية 

أو في أشـكال ، وقد صيغت هي نفـسها عـلى نحـو قابـل للحفـظ والتـذكر الـسهل، بسهولة
  . "أخرى حافزة للتذكر 

ــا    ــي أقره ــكال الت ــن الأش ــداً م ــسجع واح ــون ال ــذلك يك ــترج(وب ــزات ) وال كمحف
رب له فيه دلالة واضحة على عنايـة الجـاهليين بنثـرهم وأحسب أن استخدام الع. .للذاكرة

فقد حاول العرب تضمين النثـر قـيماً صـوتية تـضمن لـه جمـال الـصياغة ، كما عنوا بشعرهم
  .وروعة الأداء

،  على أن استخدام السجع قديماً كـان راجعاـً إلى وعـي بقيمتـه– أيضاً –كما يدل ذلك   
 يميـل إلى أن يكـون إيقاعيـاً بـشكل "جع فالـس، من حيـث أنـه يفـرض نفـسه عـلى الـذاكرة

  . " يساعد على التذكر – حتى من الناحية الفسيولوجية –لأن الإيقاع ، ملحوظ

                                                
 بتصرف،  سلسلة عالم المعرفة ـــ عـدد ٩٤: حسن عز الدين . الشفاهية والكتابية،  والترج أونج،  ت)  ١(

 . م١٩٩٤ ــ  فبراير ١٨٢
 .السابق نفسه)  ٢(
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وقـد أدرك الجـاحظ هـذه المهمـة العامـة التـي ، تلك هي إحدى المهام الموكلة بالسجع  
ج مـن كما أدركها ابن جنـي هـو الآخـر حـين ربـط الأثـر النفـسي النـات، يضطلع بها السجع

ــي والحفــظ ــات التلق ــين عملي ــل ":   يقــول .التوظيــف الجــمالي للــسجع وب ــو لم يكــن المث  ل
وإذا لم تحفظهُ لم ، و إذا كان كذلك لم تحفظهُ ، ولا أنقت لمستمعهِ ، مسجوعاً لم تأنس النفسُ به

  ."وجيء به من أجله، تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له
أو ،  لأن بروز صوت بعينـه في نهايـة كـل فاصـلة"  ؛ وقد أولاه البلاغيون عناية كبيرة  

فإذا ما ، مقطع صوتي وتكراره في أكثر من موضع يحدث إيقاعاً معيناً يتكرر في ذهن المتلقي
صادف توقع المتلقي تكرار ذلك الصوت أحدث نوعاً مـن التجـاوب الـصوتي بـين النغمـة 

   ." الشعور بالمتعة الإيقاعية مما يولد، والنغمة البارزة على سطح الصياغة، المتوقعة
، وهذا ما أكده صاحب كتاب الصبغ البديعي في معـرض حديثـه عـن بلاغـة الـسجع  

لمـا ،  يؤثر في النفوس تـأثير الـسحر ويلعـبُ بالإفهـام لعـب الـريح بالهـشيم"حيث ذكر أنه 
فتقبلُ ،  النفوسُ وتهش لها، والموسيقى القوية التي تطربُ لها الأذنُ ، يحدثهُ من النغمةِ المؤثرة

ويقـر في ، فيتمكن المعنى في الأذهـان، أو يخالطها فتورٌ ، على السماع من غير أن يداخلها مللٌ 
ويقـصدهُ ذوو البيـان ، وكـان كـل أولئـك ممـا يتوخـاهُ البلغـاء، ويعزُ لدى العقـول، الأفكار

  . "واللسن 
                                                

 .٢٣٩ / ١: البيان والتبيين للجاحظ : ،  وينظر ٢٢٧/ ١: بن جنيالخصائص،  ا)  ١(
ــسكاكى، د)  ٢( ــوم لل ــاح العل ــلوبية في مفت ــة والأس ــدة /القــضايا البلاغي ــو حمي ــلاح أب ــد ص ،  ٣٢٤: محم

 .م١٩٩٩أطروحة دكتوراه مخطوطة بكلية الآداب،  جامعة عين شمس  ــــ القاهرة 
ــــة د)  ٣( ــــة العربي ــــديعي في اللغ ــــصبغ الب ــــى  / ال ــــد موس ــــربي،   : ، ط ٤٩٧: أحم ــــاب الع                            دار الكت

 .م١٩٦٩ هــ  ـــ ١٣٨٨: ط
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ي فطــرة في وإنــما هــ، ومــسألة طــرب العــربي الأول بحــسن الــنغم ليــست خاصــة بــه  
بدليل أن البشرية  ما زالت تطرب قديماً وحديثاً بهذا الوقع الصوتي الجميـل للغـة ، الإنسان

  .وتنفعل به وإن كان العربي الأول أشد تأثراً بها نظراً لطبيعة حياته ، القرآن الكريم
حيـة  وليس من الخطأ في الدين ولا في البلاغة أن نقول إن القـرآن الكـريم يهـتم بالنا"  

، وتلك وظيفـة القـرآن الكـبرى، اللفظية ؛ لأنها جزء من أسلوبه ؛ ولأنها من دواعي التأثير
فمـن المحـتم أن يأخـذ كـل ، فالغرض منه أولاً هو قيـادة الـنفس الإنـسانية إلى سـبيل الخـير

بـل أكثـر مـن هـذا فإننـا نجـد أن .. .فلا يهمل الجانب المهم في بلاغتـه، سبيل إلى هذه الغاية
، ر كلمات معينة لحروفها بنبرات صوتية خاصة له مدخل في الوفاء بالغرض المقـصوداختيا

  .". .ومواكبة للإحساس الكامن في نفس القائل
وبحيث يظهر أنـه ،  السجع محموداً إذا وقع سهلاً متيسراً بلا كلفة ولا مشقة"ويكون   

لا يكـون الكـلام الـذي و، لم يقصد في نفسه ولا أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظـه
      . "قبله إنما يتخيل لأجله و ورد ليصير وصلة إليه 

 الأحـسن والأهـدى أن تُرسـل المعـاني "وقد أشار الإمام عبد القاهر الجرجاني إلى أن   
فإنهـا إذا تُركـت ومـا تريـد لم تكـتسِ إلا مـا ، وتَدَعها تطلب لأنفسها الألفاظَ ، على سجيّتها

فأمّـا أن تَـضَع في نفـسك أنـه لا بُـدَّ مـن أن ، بَسْ مـن المعـارض إلا مـا يَزِينهـاولم تلَْ ، يليق بها

                                                
دار : ، ط١٨ – ١٧: عبد الجـواد محمـد طبـق /دراسة بلاغية في السجع و الفاصلة القرآنية،  د: ينظر )  ١(

 .م١٩٩٣- هـ١٤١٣أولى : الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع،  ط 
 . ١٥: ابق  الس)  ٢(
 .١٧١: سر الفصاحة )  ٣(
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وعـلى خَطَـرٍ ، فهو الذي أنْتَ منه بمِعَرَض الاسـتكراه، تجنس أو تَسْجَعْ بلفظين مخصوصين
مّ     . "من الخطأ والوقوع في الذَّ

فـظ والمعنـى وهذا التحـرك البلاغـي في وصـف الـسجع اعـتماداً عـلى الفـصل بـين الل  
فنجد البلاغيين القدامى قد توصـلوا مبكـراً ، يمكن التماس ما يبرره من وجهة نظر حداثية

من حيث بنـاء الكلـمات بوصـفها أصـواتاً منفـصلة عـن بنـاء ، إلى ما يتساوق وهذه النظرية
منـتظماً ترتـاح إليـه ، ويتضح ذلك حينما نجد بناء الأصوات دقيقـاً ، الكلمات بوصفها معاني

بينما يكون المعنى غامـضاً خفيـاً يحتـاج إلى اكتـشاف العلاقـات بـين معـاني الكلـمات ، نالأذ
  .ومعاني التراكيب

وما ذهب إليه البلاغيون من الفـصل بـين طـرفي بنيـة الكـلام والقـول بتبعيـة أحـدهما   
بنـاء (باعتبار أن المقصود باللفظ مسألة ، يمكن تأويله في إطار وجهة النظر السابقة، للآخر

وعمليـة تبعيـة بنـاء كـل مـنهما للآخـر ..  .)بناء المعنـى(والمقصود بالمعنى مسالة ، )لصوتا
فـإذا كـان ، يتأتي تحديدها بالنظر إلى التوجه الإبداعي والأمر المعتـبر في التـشكيل الـصياغي

وإن دخل خلل على الناتج الدلالي بما يعمي عـلى ، المعتبر العناية بالبناء الصوتي بكل وسيلة
نى الأصلي المراد التعبير منه أو يأتي به ركيكاً مبتذلاً عن غير مقصد  ـــ فإنه يمكن تقريـر المع

أمـا إذا حـافظ التحــرك ،  أنـه تـابع للفــظ– أو بتعبـير آخــر –أن المعنـى تـابع لبنــاء الـصوت 
ع الإبداعي على المعنى المراد التعبير عنه وزاد على ذلك انتظاماً واتساقاً في البنـاء الـصوتي مـ

مجيء الألفاظ متمكنة مستقرة في مواضعها أمكننا أن نقرر تبعية بنـاء الـصوت لبنـاء المعنـى 
  . تبعية اللفظ المعنى – بتعبير آخر –أو 

                                                
  .١٤: أسرار البلاغة )  ١(
سلمى الخـضراء الجيوشـى،  آفـاق الترجمـة ــــ الهيئـة : ،  ت٣٠: الشعر والتجربة،  أرشيبالد مكليش )  ٢(

 .م١٩٩٦)  ١١(العامة لقصور الثقافة،  عدد 
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ولذا وجدنا ابن النفيس يركز على المقام باعتبار مراعاته أمراً أساسياً في الوقـوف عـلى   
 لا يكفـي في حـسن الـسجع ورود "نـه فيـذكر أ، تأثير السجع وغيره من الأدوات البلاغيـة

لأن الحسن قد يقتضى المقـام الانتقـال ، ولا يقدح في ذلك خلوه في بعض الآيات، القرآن به
  . "إلى أحسن منه 

بـل إن ، نفهم مما سبق أن السجع  ليست مزيته ذاتيـة بحيـث نستحـسنه  كلـما وجـدناه  
:  والأخـر.الـدلالي المـراد مـن الـصياغةتحقيـق الهـدف : أولهـما، هذه المزية ترتكز على أمرين

  . .التواؤم بين الناتج الدلالي والمقام والحال
 لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مـع بقـاء المعـاني عـلى سـدادها "ولذلك   

، كما لا يحسن تخير الألفاظ المونقة في السمع، على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه
، فأما أن تهمل المعـاني، إلا مع مجيئها منقادة للمعاني الصحيحة المنتظمة سانالسلسة على الل

  . "فهذا ليس من البلاغة في فتيل أو نقير ، ويهتم بتحسين اللفظ وحده
 وكما استخدم العرب الـسجع واسـتخدمه القـرآن الكـريم اسـتعمله كـذلك الرسـول  

لأنه يعرف حب العـرب ، ه السجعوذلك اللسان في، ؛ لأنه يتحدث بلسان عربي مبين)�(
مـن ، الـسجع المـراد بـه التكلـف وإبطـال الحـق) �(ولذا ذم . .للسجع الذي يتطلبه المعنى

: قال، )(ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة 

                                                
محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم،  دار  /،  ت٢٩٥ / ٢: الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي )  ١(

 . م١٩٦٧القاهرة –التراث 
محمد أبو الفـضل إبـراهيم،  دار إحيـاء الكتـب /،  ت ٧٢ / ١: البرهان في علوم القرآن،  للزركشى )  ٢(

 . م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦أولى : العربية،  ط 
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" .  
فالسائل حاول استغلال القيمة البيانية لأسلوب السجع ــــ لما له من تأثير في النفوس   

ا: ذَمَّ سَجْعَهُ لوَِجْهَينِْ :  قال العلماء": قال النووي، ـــ في إبطال الحق هُ عَارَضَ بهِِ : أَحَدُهمَُ  أَنَّ
عِ وَرَامَ إبِْطَالَـهُ  ْ ـهُ تَ : وَالثَّـانيِ ، حُكْمَ الـشرَّ فَـهُ فيِ مخَُاطَبَتـِهِ أَنَّ جْعِ ، كَلَّ وَهَـذَانِ الْوَجْهَـانِ مِـنَ الـسَّ

  "مَذْمُومَانِ 
ــوي    ــان النب ــير في البي ــع، فالــسجع كث ــادق الطب ــب المأخــذ ص ــان ، وهــو قري ) �(وك

وكان ربما غير في بنية الكلمة للموازنة بين ، يستعمل من السجع ما يجمل به الكلام ويحسن
 ": لنـساء يتــبعن الجنـازة) �(ومـن ذلــك قولـه ، لمــة أخواتهـاالألفـاظ وإتبـاع الك

لأنه ، )  موزورات ( فقد تأثر لفظ الفاصلة الأولى بهمز واو  "
ولـيس في قواعـد الـصرف مـا يـشير إلى ، فيكون اسم المفعول بـالواو لا بـالهمزة، من الوزر 

                                                
: (بَـابُ ، )البيوع: (كتابرواه مسلم،  ) ١(

 ).١٦٨١: (،  رقم )
دار المنـار للطبــع :صـلاح عويــضة،  ومحمـد شـحاتة، ط/،  ت١١/٣٢٤: شرح النـووي عـلى مـسلم) ٢(

 .م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٣: والنشر، ط
 / ٤ : )ن اتباع الجنائز ما ورد في نهى النساء ع: ( ،  باب )الجنائز: ( كتاب السنن الكبرى،  للبيهقى،   )٣(

ــا،  ط /،  ت ١٢٩ ــادر عط ــد الق ــد عب ــة : محم ــب العلمي ــان ( دار الكت ـــ لبن ــيروت ـ ــة : ،   ط )ب ثالث
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٤
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 ذلــك حتــى يــتم التــوازن )�(وإنــما فعــل ، زة في مثــل هــذه الكلمــةجــواز قلــب الــواو همــ
  ولا يعني ذلك القصد إليه ، والسجع

، )�( منسجمٌ مـع فـصاحة سـيدنا رسـول االله "فالبديعُ  ـــ عامة والسجعُ خاصة  ـــ    
لا عجـب أن ، وكـان يكـرهُ التكلـف في كـل شيءً ، وهو الذي نعى على المتشدقين المتفيهقين

مطبوعـاً ، ا جاء من أسلوب البديع في كلامه الشريف إذن منسجماً مع هـذه المبـادئيكون م
ولا يرتفـع فوقـه في ،  الحديث النبوي في الذروة من البيـان"لأن ذاك .  ".. .غير مصنوع

  "مجال الأدب الرفيع إلا كتاب االله بلاغة وفصاحة 
عنـد طـرح أفكـاره ومعانيـه ) �(وعند استقراء الأحاديث النبويـة نجـد أن الرسـول   

، والجـمال التعبـيري، خلع على نظمه عنـصر التـشويق الفنـي، يترنم بإيقاع موسيقي متناغم
ظهر بعـض منهـا ، اعتمد فيه على وسائل متعددة وأساليب متنوعة، والمتعة النفسية للقارئ

سجع مـن وكـان الـ، أو في تركيب الجمل أو في الأثر الصوتي والـدلالي للكلمـة، في الصورة
  .لاسيما أحاديث الدعاء) �(أبرز تلك الوسائل البديعية الصوتية حضوراً في أحاديثه 

السجع يعد من الجوانب التي بلغت في أسلوب الحـديث الـشريف حـداً رفيعاـً مـن "لذا فـ 
ــة تتــصل بقــوة تمكــن الألفــاظ في  ــا تــضمنته مــن خــصائص بلاغي التميــز وقــوة الأداء ؛  لم

والقدرة على حسن ، ة اتساقها مع غيرها صوتاً وأثراً من جهة ثانيةوقو، مواضعها من جهة

                                                
 . م١٩٨٠ – القاهرة - دار نعمان ٦١: على حسن العماري / بلاغة الرسول،  د ) ١(
عـمان ــــ ( دار الفرقــان للنشر والتوزيـع ، ٣١٩: فضـــل حســن عباس/البلاغة فنونـــها وأفنانها،  د) ٢(

 .م١٩٨٧أولى : ،  ط)الأردن
 بـيروت،  –،  المكتـب الإسـلامي ٥١: محمد الصباغ /،  د)مصطلحه،  بلاغته،  كتبه(الحديث النبوي ) ٣(

 .م١٩٨٢رابعة  : ط 
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تقسيم الجمل تقسيماً داخلياً تمثل الفاصـلة المـسجوعة مـع غيرهـا في إطـاره نهايـات داخليـة 
ثـم ، واسـتيعابها بمعـزل عـن غيرهـا، مما يتـيح للـذهن التوقـف لـديها، لكل جملة أو فاصلة

ع تطلعــه للاســتيعاب مــن جهــة بــالوقوف عــلى هــذه تتتــالي عليــه الفواصــل المتماثلــة فيــشب
المتمـشي مـع الانفعـال ، كما يشبع رغبته في التطلـع إلى الاتـساق الـصوتي الموحـد، النهايات

  . "النفسي ورغبة الذاكرة في إحصاء ما تتلقاه من جهة أخرى 
 ": قَـالَ ) �(بـِيَّ عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّ )�(ومن السجع الجميل المؤثر قوله 

" .  
وكي يعي ، في هذا الحديث الشريف بيان لصفات المنافقين ؛ كي يحذرها المتصفون بها  

  . ويرفضه خلقاً لأتباعه، الغافلون عاقبة ذلك الانحراف الخلقي الذي يأباه الإسلام
تجد الـسجع في أعـلى درجـات الحـسن؛ لقـصر )  خاصم فجر–عاهد غدر (ففي قوله   

والسجع هنـا ممـا . .وتنوع فواصله واختلافها في المعنى من ناحية أخرى، عباراته من ناحية
، يناســب المقــام ؛ لأنــه بــصدد بيــان بعــض خــصال الــشر التــي يأباهــا الرســول لأصــحابه

  .والسجع برنته العذبة السلسة يساعد على ذلك
بالفجور في الخـصومة ) �(فلخطورة نقض العهد والغدر في الوفاء به ألحقه الرسول   

إذا عاهد غـدر ـــ  وإذا (:  الذي يعد أقبح آيات النفاق ـــ  بواسطة السجع المرصع في قولهـــ
، لما رأي من اسـتهانة النـاس بـالعهود، إيماء إلى خطورة الغدر وتبشيعاً لجرمه) خاصم فجر

، إذ إنها سرقة مـن وقـت الموعـود، واستخفافهم بالوعود التي يقطعونها ليل نهار دون وفاء
                                                

 . بتصرف١٤٥ ـــ ١٤٤: الخصائص البلاغية واللغوية لأسلوب الحديث الشريف  ) ١(
 ).٣٤: (،  رقم)علامة المنافق : (،  باب)الإيمان : (كتابه البخاري،  أخرج) ٢(
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فمبناهـا . .كما يؤدي إلى ضياع ربح عظيم مـن مالـه وأعمالـه وأوقاتـه، ظام حياتهوإخلال بن
ونشر ، وشر مستطير يؤدي إلى قطع الأواصر، وكلاهما داء وبيل، فساد النية وخبث الطوية

  واستحلال المال والعرض، الجرائم
ت لوجـد) إذا عاهـد غـدر(بدلاً مـن قولـه ) إذا عاهد نقض(: )�(ولو وضعت قوله   

وغياب هذا الإيقـاع المحبـب إلى ، فضلاً عن تلاشي هذا السجع، فرقاً شاسعاً بين التعبيرين
بما لها من إيحاء بغـيض لـدى النفـوس ) غدر(ثم أين شدة وقع ، ) فجر–غدر (النفوس بين 

  ؟) بغض(من 
لأنـه غـير ، فكـان عـذباً لطيفـاً ، فالسجع ــ كما ترى ــ جـاء لتوضـيح الفكـرة وإبرازهـا  

ويتـصل اتـصالاً مبـاشراً بـالنفس ، وبذلك يقوى أثـره، وإنما المعنى استدعاه، د لذاتهمقصو
فـضلاً عـن أثـره في ،  ويجعل للأسلوب نغمة موسيقية لها أثرها النفسي الكبير"، والوجدان

  ."..توضيح الفكرة وتحسين الصورة والأسلوب
ن السجع عنصر مـن عنـاصر هذا بالإضافة إلى أثره في ربط أجزاء الكلام وتلاحمه ؛ لأ  

، متـشاكلة المقـاطع،  فالأسـلوب المـسجوع مقـسم إلى فقـر متـساوية"، التناسب في الكـلام
  "وهذا مؤد إلى ربط الكلام وتلاحمه ، متناسقة النغم، متشابهة الأوزان

                                                
ـــوي،  د : ينظـــر)  ١( ـــد العزيـــز الخـــولى/ الأدب النب ـــة،  ط أولي ١٤: محمـــد عب ـــة الديني           ،  مكتبـــة الثقاف

 . م٢٠٠٣ هـ ــ ١٤٢٣
تبـة الـشباب،  الطبعـة ،  مك٢/٣٢٤: حفنـي محمـد شرف/ الصور البديعية بين النظرية والتطبيق،  د)  ٢(

 .١٩٦٦هـ ــ١٣٨٥الأولى 
،  دار خفـاجي للطباعـة،  الطبعـة ١١٠: الشحات أبـو سـتيت/ دراسات منهجية في علم البديع،  د )  ٣(

 . م١٩٩٤ هـ ــ ١٤١٤الأولى،  
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 –عاهـد (عقـب )  فجـر–غـدر (كما أدعو المتلقي إلى تأمل الإيقـاع النـاتج مـن وقـوع   
حيث الصعــــود الناشـئ ، ي به من سقوط و تردي في مهــاوي الأخلاقوما يوح) خاصم

مما يوحي بسمو التعاهد في الخير والمجادلـة )  خاصم–عاهد (من امتداد صـوت الألف في 
  .من الانتكاس والهبوط)  فجر–غدر (ثم ما يوحي به الهبوط المفاجئ في ، في االله
) �(فقـد أتـى الرسـول فويـف وفي الحديث لون بديعي يـلازم الـسجع وهـو الت  

وإذا ، وإذا حدث كذب، إذا ائتمن خان(في قوله ، مستوية المقادير، بجمل قصيرة التراكيب
إلا أنـه ذو أثـر عظـيم في ، وهـو و إن كـان محـسناً بـديعياً .  .) وإذا خاصم فجـر، عاهد غدر

  .صحابهاومقت أ، المشدودة بالبغض والكره لهذه الخصال) �(الدلالة على نفسيته 
وتـصور لنـا دواخلـه ، فموسيقى الجمل تنقل إلينا هذا العالم النفسي المتفـاقم للمنـافق  

ومـن ثـم جـاءت موسـيقى الألفـاظ سريعـة تـشهد بـسرعة ، وسرعة تقلبه وتلونه، المريضة
وانتهازه المواقـف ، كما توحي بتحينه الفرص، والكذب والخيانة، تنقله بين الغدر والفجور

والمكـر ، والكيـد للنـاس، وانتهاك الحرمات، من هضم الحقوق، ه الحقودةلبث سمه ونفثات
  .وسمه لا ينفد، فثورته لا تهدأ، بهم

                                                
م ،   الطـراز لأسرار البلاغـة وعلـو" وهو في علم البـديع في الـذروة العليـا ": أشاد به العلوي قائلا )   ١(

: ويراجـع .   هــ ١٤٢٣أولى :  بـيروت،  ط –،  المكتبـة العـصرية ٤٨ / ٣: حقائق الإعجاز للعلوي 
حفني شرف،  المجلس الأعـلى للـشئون / د : ،  تحقيق٢٦٢ - ٢٦٠: تحرير التحبير لابن أبي الأصبع 

: عتين كتـاب الـصنا:   هـ،   وبحثه العسكري في جمـــع المؤتلـف والمختلـف ١٤١٦/ الإسلامية،  ط 
وهو أن يـؤتى في الكـلام بمعـان متلائمـة في جمـل مـستوية المقـادير أو متقاربتهـا،   ويكـون "،   ٢٦٦

،   بغية الإيضاح لتلخيص المفتـاح في علــــوم البلاغـة، عبـد "بالجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة  
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦السابعة عشرة  :   ط ،مكتبة الآداب:  ، ط ٥٨٥ / ٤: المتعال الصعيدي 
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وتتـابع ، هذا فضلاً عما يتسم  به هذا التقسيم من الـسهولة التـي تميـزه بـسرعة الإلقـاء  
 فــلا ينــصرف الــسامع عــن "وتجديــد المتابعــة في الــنفس ، وتلاحــق الأثــر النفــسي، المعــاني

        فــلا تــشغل الــذهن ، لأن قــصر الجمــل لا يمكنــه مــن الانتقــال إلى شيء آخــر، المتابعــة
  "بسواها 

وبنـاء كـل منهـا ، وتأمل كذلك التوازن الصوتي المعبر التي قامت عليه الجمـل الأربـع  
كـل هـذا . .مع ملاحظـة ماضـوية الأفعـال، )إذا(على شرط وجزاء يربط بينهما أداة الشرط 

  .كما أحدث سبكاً وتلاحماً بين أجزاء الكلام، أحدث 
ــه وتأمــل روعــة الــسجع المرصــع    ": )�( وإيقاعــه المتهلــل الــراقص في قول

 "   

                                                
 هــ ـــــ ١٤١٩،  مطـابع حلبـي لطباعـة الأوفـست،  ١٤٩: عـلى عـلى صـبح/ الأدب الإسلامي،  د )   ١(

 .م١٩٩٩
ع")   ٢( هو ما اتفقت فيـه ألفـاظ إحـدى الفقـرتين أو أكثرهـا في الـوزن والتّقفيـة،  كقـول : السجع المُرصَّ

جـواهر البلاغـة في . "زواجـر وعظـه الحريري،  هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه،  ويقرع الأسماع ب
 هــ ١٤٢٠أولى: ،  ط )صيدا ـــ  بيروت ( ،  المكتبة العصرية ٣٣٠: المعاني والبيان والبديع للهاشمى 

 . م١٩٩٩ــــ  
،  )٦٤٠٥: (،  رقـم)فـضل التـسبيح : (،  بـاب)الـدعوات : (كتـاب أخرجه البخاري في صحيحه،  )   ٣(

 وأن أعمال بنـي ، } وَنَضَعُ المَْوَازِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ {: الله تعالىقول ا: (،  باب)التوحيد: (وكتاب
مـا جـاء في فـضل : (،  بـاب)الـدعوات: (كتـاب،  والترمـذي في )٧٥٦٣: (آدم وقولهم يوزن،  رقـم

 ).٣٤٦٧: (،  رقم)التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد
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وهذا السجع هو الآخر في أعلى درجات الحسن ؛ نظراً لتنـوع فواصـله واختلافهـا في   
     فجـاءت ، وتركهـا تطلـب لنفـسها الألفـاظ، أرسل المعـاني عـلى سـجيتها ) �(لأنه ، المعنى

والمقصود بالغثة الباردة أن صـاحبها يـصرف ، دة الألفاظ حلوة طنانة رنانة لا غثة ولا بار"
، نظره إلى السجع من غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة ومـا يـشترط لهـا مـن الحـسن

ووراء ذلك مطلوب آخر وهـو أن يكـون اللفـظ ، ولا إلى تركيبها وما يشترط له من الحسن
  . "فيه تابعاً للمعنى لا أن يكون المعنى تابعاً للفظ 

 أن السجع هنا مما يناسـب المقـام ؛ لأنـه بـصدد الـدعوة إلى اللهـج – أيضاً – نلمح كما  
وهـو مـا ، وأبـرز سـمات الأنبيـاء والمرسـلين، وهي سجية مـن سـجايا الـصالحين، بذكر االله

وبهـذا الإيقـاع الـسلس يتـسنى تثبيـت المعـاني المـذكورة في ، يحتاج إلى ترسيخها في الأذهـان
  . همها والعمل  بهاالنفوس حتى تتمكن من ف

ولذا أرى أن هـذا الـسجع مـن أبـرز مـا في هـذه المقطوعـة الرائعـة مـن البيـان النبـوي   
وكـان رائـده المعنـى الـذي قـاد ، وحققت هدفها، الشريف ؛ لأن المعاني معه استوفت حقها

 في الفاصـلة مـا – دون غـيره –) النـون(ولعـل في التـزام حـرف . .المتكلم نحو هذا السجع
، إذ النــون مــن أكثــر الحــروف ارتباطاــً بالــصوت. .ن قــوة التــأثير وشــدة الأسرضــاعف مــ

 ": قال الثعالبي في فقه اللغة، وهي مذكورة في الغناء والرنين، لتعديله وتلطيفه

 "  

                                                
 .١/٢١٣: المثل السائر : ينظر ) ١(
 . م١٩٣٨الحلبي ـــــ القاهرة،  :  ، ط ٢١٨: فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ) ٢(
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وتلــذه ، وهـي نغـم شــجي تعـشقه الأذن،  التنـوين والنــون يـصاحبان الغنــة" ثـم إن    
  ."ولذلك يكثر دخوله في تركيب مفردات اللغة تطريباً وتشجيه ، النفس
والغنـة تقـوم عـلى إطالـة الـصوت مـع ترديـد موسـيقى ،  ثم سموها حرف الغنةومن  
على هذا النحو يوفر لها جانباً من الإيقـاع الـصوتي العـذب ) النون(ولذا كان تكرار ، محبب

كـما أن الغنـة ، تجاوباً مع هذه المقاطع الـصوتية، ويستمل النفوس ، الذي يستجيش المشاعر
  .وشدة تأثيره، مما يزيد من أسر الإيقاع، بل للميم أيضاً  ،ليست صفة ملازمة للنون فقط

 – الميــزان –اللــسان (كــما نلحــظ جمــال المبنــى في اختتــام نهايــات المقــاطع المــسجوعة   
والنـون حـرف ، ومـده لـه دلالتـه الهادئـة، والألـف صـوت لـين، بـالألف والنـون) الرحمن

ــه يجمــع متوســط الجــرس شــبيه بأصــوات اللــين بــين خاصــيتي الوضــوح ويتميــز بأن
فهـي أطـول الحـروف مـن حيـث المـدة الزمنيـة ، والحد الأعلى للتوسط في الطول، السمعي

ولذا كانت النـون أنـسب الأصـوات العربيـة وقوعـاً في الـسجع . .التي تستغرقها في النطق
  القرآني 

                                                
أولى : دار الطباعـة المحمديـة،  ط : ،  ط ١٢:  عـز الـدين عـلى الـسيد /التكرير بين المثير والتـأثير،   د)  ١(

 .               م١٩٨٧ هــ  ـــ ١٣٩٨
 .٢٤: إبراهيم أنيس/ الأصوات اللغوية،  د )  ٢(
،  أطروحـة ماجـستير ١٣١: ،  هـدى عطيـة عبـد الغفـار  )دراسـة أسـلوبية ( السجع القـرآني : ينظر )  ٣(

/ م،  والتـشكيل الـصوتي في اللغـة العربيـة،  د٢٠٠١مخطوطة بكلية الآداب ـــ جامعـة عـين شـمس 
)  الـسعودية –جـدة  (–النادي الأدبي الثقافي : ياسر الملاح،   ط / ، ترجمة د٥٢: سلمان حسن العاني  

 . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
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، ومع التأمل في الحـديث الـشريف نجـده يحتـوى عـلى مـا يـسمى بالفاصـلة الداخليـة  
خفيفتــان ــــــ (يــث تتوافــق نهايــات الكلــمات في صــدر المقــاطع مــع الكلــمات المــسجوعة ح

ـــ حبيبتــان فلــم تقتــصر الملكــة في موكــب الطــرب بمقــام الــذكر عــلى أواخــر )  ثقيلتــان  ـــ
فـضلاً عـن اشـتراك ، بل سجعت الحشو مع الفواصل جرياً مع صوت الوجدان، الفواصل

في أواســط ) اليــاء(ووضــعت ،  شــديد مهمــوسوهــو حــرف) التــاء(الكلــمات الــثلاث في 
  .وتحقيقاً للتوازن بينها ، الصفات الثلاث حفظاً لقيمتها الصوتية

وكـذلك اتفقـت الكلـمات الـثلاث ، كما اشتركت ثلاثتها في الـوزن والتقفيـة والحركـة  
وي وقد ساعد هذا عـلى تـسا، هي الأخرى في التقفية والحركة)  اللسان ــ الميزان ــ الرحمن(

وانعطفـت عـلى ، فتسربت إلى الأسماع بنغم فريـد، المقاطع الصوتية مع خلوها من التكلف
مما أضفى على التعبير رداء من الحـسن والجـمال إعـلاء ، وتشجيها طرباً ، القلوب تهزها هزاً 

 لهاتين الكلمتـين اللتـين ينتظـر الـسمع إقبـالهما بكـل غبطـة كل هذا ، من شأن الذكر
  . تحملاه من أجر وثوابلما، وسرور

وإذا أضفنا إلى ذلك كون السجع قـصير الفقـرات وجـدنا التـأثير قـد بلـغ مـداه ؛ لأن   
والإيقـاع المـوقظ ، السجع قصير الفقرات أبلغ أنـواع الـسجع ؛ لمـا فيـه مـن التنبيـه الـسريع

ة مما يجعل لألفاظ الحديث رنـة صـوتية محببـة إلى الأسـماع  تعـين عـلى حفظـه وكثـر، الملفت
،  كلما قلت الألفاظ كان أحسن لقرب الفواصل المسجوعة مـن سـمع الـسامع" إذ .ترديده

: والــضرب الآخــر. وأبعــد متنــاولاً ولا يكـاد اســتعماله يقــع إلا نـادراً ، وهـذا أوعــر مـذهباً 
وإنـما القـصير مـن الـسجع ، وهـو ضـد الأول لأنـه أسـهل متنـاولاً ، يسمى السجع الطويل

                                                
 .٢٨٥،  ٢٨٤: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية : ينظر) ١(
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ن المعنى إذا صيغ بألفاظ قصيرة عـز مواتـاة الـسجع فيـه لقـصر أوعر مسلكاً من الطويل لأ
   "  وضيق المجال في استجلابه، تلك الألفاظ 

فـإن النـاظر إلى ،  وإذا كان أهل النظر في البلاغة يفضلون الفقر القـصيرة في الـسجع"  
، هذا الحديث على قصره يجد تلك الخـصوصية قـد تمثلـت فيـه بـشكل يـدعو إلى الإعجـاب

، كـل منهـا ثلاثـة ألفـاظ، لفقرات الثلاث بين المسند الموصـوف وبـين المـسند إليـه المـؤخرفا
   :ولو وضعت رأسياً هكذا، الثاني منها على الترتيب حرف التعليق

 انـــــعلى اللس  ان ـــــخفيفت
 في الميـــــــــزان  ان                ــــثقيلتـــ

 نـــــــلرحمإلى ا  ان                ــحبيبــتــ
على أننا إذا كنا نصنع هذا الصنيع العلمي الذي يـصل .. .لما لمح فرق كبير في الصوت  

وطيـب ، فلا تحس الأذن إلا سـلامة جـرس، نقرأ الحديث ذاته، إلى التكلف في نظر القارئ
ــم ــق، نغ ــلامة نط ــى، وس ــع المعن ــظ م ــتلاف اللف ــع وائ ــة والطب ــل الملك ــع ، دلي ــى م            والمعن

  . "قفية الت
حيث ، بما يكشف عنه من مفارقة عجيبة.) .ثقيلتان. .خفيفتان(والجمع بين الضدين   

، ويـشعل الـشوق، سهولة العمل بالذكر وكثرة الثواب والأجـر مماــــ يغـري عـلى الامتثـال
   .الرغبة في الذكر ويزيد

                                                
 ) .بتصرف   ( ٢٥٧ / ١: المثل السائر  لابن الأثير ) ١(
 .٢٨٦: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية ) ٢(
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ذه الفنون كل ه، فضلاً عن السهولة والسلاسة، والموازنة، والسجع، واجتماع الطباق  
، والسبيل الأمثل في تـدعيم المعنـى والتأكيـد عـلى إعـلاء شـأن الـذكر، كانت الأداة الفاعلة

وتـسمو ، وترتقـي الأذواق، وتخـشع القلـوب، لـترق الأفئـدة، وبيان منزلته، وإظهار قيمته
فـضل التـسبيح ) �(وأنـصع بيـان يعلمنـا رسـول االله ،  وبـأرق لـسان"وهكـذا ، الأخلاق

وتثقـل عنــد ، بــبهما إلى قلـوب المــؤمنين لتربـوا حــسناتهم وتـسمو أخلاقهــمويح، والتحميـد
  . "الحساب موازينهم 

لاسـيما الفـصل بـين ،  وبهذا السجع البليغ مع ملاحظة جملة مـن الأسـاليب الأخـرى  
للحـديث عنـصر ) �(ـــ قـد وفـر الرسـول )   حبيبتـان– ثقيلتـان –خفيفتـان (الـصفات ـــ 

تأمـل إيحـاء الفـصل ــــ بـين الجمـل ..  يبعث على الترقب والاهتمامالإثارة والتشويق الذي 
خفيفتان عـلى (: الثلاث التي جاءت وصفاً لهاتين الكلمتين  ـــ  بترك الواو العاطفة  في قوله

وما يقوم عليه هذا الإيحاء من إبراز العناية ) حبيبتان إلى الرحمن ، ثقيلتان في الميزان، اللسان
إيحـاء ببلـوغ ، وكأن كل واحدة منها على حده بشرى عظيمـة جليلـة، ثبهذه الصفات الثلا

دون ) �(حتى يمكن أن تـستقل كـل واحـدة منهـا بتحقيـق مـراده ، كل صفة منها منتهاها
  .حاجة إلى قرينتها

حيث الترقـي ، وفي هذا الفصل المبني على القطع والاستئناف تزداد قيمة هذا التسبيح  
ممـا يثـير في نفـس المتلقـى ، إعـلاء مـن شـأن هـذا الـذكر، اتوالتصاعد البين في هـذه الـصف

ــين اللتــين تحققــان كــل هــذا الأجــر ــه . .تــساؤلاً عــن الكلمت ــأتي قول ــبحان االله ) (�(في س
جواباً لهذا السؤال ــ وهذا ما يعـرف بالاسـتئناف  ـــ  وهـذا لا ريـب دليـل عـلى ، )وبحمده

                                                
 ).بتصرف (٣٤٧: مصطفى الشكعة/ البيان المحمدي،  د ) ١(
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فيجيبـه عـما ، طبـه التـي لم يـصرح بهـاحين يلبي رغبات نفس مخا، فطنة المتكلم وحدة ذكائه
  .وإن لم يجر له ذكر على لسانه، يختلج في صدره

، وبـذلك يتعـانق الــسجع المرصـع بــين هـذه المقـاطع الــثلاث مـع إيحــاء الفـصل بينهــا  
لطالمـا أنـه يـشتمل ، والاهتمام به، والتعبير بواسطة القطع والاستئناف لإبراز المعنى وتمييزه

  .ظيم والثواب الجزيل مع القليل من العملعلى كل هذا الأجر الع
« : )�( قوله ومن الأحاديث التي تقوم على السجع المتوازي 

 « .  
وإنـما كـامن في جميـع ، حـسبفالتوازن في الحديث الشريف  ليس في قـرائن الـسجع ف  

فـالكلمات مـن حيـث الـوزن ـــ  وكـذلك عـدد الحـرف ــــ  متـساوية في الطــرفين ، مكوناتـهِ 
سـبيلها في مؤاخـاة ، و الموازنـة الكليـة": وهـذا مـا يـسمى بالموازنـة الكليـة، ومتوازية تمامـاً 

، الإجمال، املالتك، التضاد، التوافق: أن توجد بينها أحد هذه العناصر، الأقسام ومكافأتها
  ."والتدرج، والتفصيل

                                                
: هو أن يراعى فى الكلمتين الأخيرتين من القرينتين الوزن و التقفيـة،  كقولـه تعـالى: المتوازيالسجع)  ١(

 n m l k   p o . ٧/١٠٤: نهايـة الأرب في فنـون الأدب، للنــويرى: ينظــر  ،
 . هـ١٤٢٣أولى:دار الكتب والوثائق القوميةـــ القاهرة، ط

 .٣٣٣٦: ،  رقم الأرَْوَاحُ جُنُودٌ مجَُنَّدَةٌ : نْبيَِاءِ،  بَابٌ أَحَادِيثِ الأَ :  كتَِابُ صحيح البخاري،  )   ٢(
 هـى ": والقرينـة . ٣٠٨/ ٢: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،  عبـد االله الطيـب المجـذوب)   ٣(

: حفني محمد شرف/الصور البديعية بين النظرية والتطبيق د. "القطعة من الكلام المزاوجة للأخرى
٣٠٥ /٢. 
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لا تزيـد إحـداهما ، وبذلك يضعنا الحديث الشريف أمام كفتي ميـزان متعـادلتين تمامـاً   
وهذا ما يعطيـه جمـالاً ويبعـث ، فبدا الحديث وكأنه لوحة هندسية، ولا تنقص عن الأخرى

وقعت من الـنفس ،  إذا كانت مقاطع الكلام معتدلة"اللذة والشوق في نفس القارئ ؛ لأنه 
وبـذلك تحتـل ظـاهرة تـوازن إيقـاع ،  "موقع الاستحسان وهـذا لا مـراء فيـه لوضـوحه 

  ولـذا ذهـب  البلاغيـون إلى .وتكرارها مكانة بارزة في الـسجع، وتوازيها، الفقر المسجوعة
  . أن أفضل أنواع السجع ما توازى جزءاه وتعادلا 

منهـا أن يكـون الجـزءان متـوازيين : على وجوه والسجعُ ": يقول أبو هلال العسكري  
وهـو كقـول ، مع اتفاق الفواصـل عـلى حـرف بعينـه، لا يزيدُ أحدهما على الآخر، متعادلين
فـأقرض مـن لا ، فرحم االله من رحـم، وأيد جمدت، وحال جهدت، سنةٌ جردت: الأعرابي

،  حـرف واحـدوالفواصـل عـلى، فهذه الأجزاء متساوية لا زيـادة فيهـا ولا نقـصان، يظلم 
وهـو ، فيكون الكلام سجعاً في سجع، ومنها أن يكون ألفاظ الجزأين المزدوجين مسجوعة

ــصير ــول الب ــل ق ــصريحاً : مث ــضك ت ــاد تعري ــى ع ــصحيحاً ، حت ــضك ت ــالتعريض . وتمري ف
  . "فهو سجع في سجع، والتصريح والتصحيح سجع آخر، والتمريض سجع

نحـو  ينـشأ عنـه اتـساق صـوتي يبعـث عـلى ولا ريب  أن تساوي فقـر الكـلام عـلى هـذا ال  
مـن حيـث الطـول في ،  إذا اختلف توازن إيقـاع كـل منهـا مـع الأخـرى"أما ، الارتياح والغبطة

لأن النفس عندما تسمعُ . .إن السجع لا يكون حينئذٍ مقبولاً ،  الآخروالقصر في بعضها، بعضها

                                                
 .٣٧٨ / ١: المثل السائر،  لابن الأثير  ) ١(
 . م١٩٨١،  مطبعة الأمل بطلخا ١٧٣: فرج كامل سليم/ نظرات تحليلية في علم البديع،  د: ينظر ) ٢(
 .٢٦٢: كتاب الصناعتين) ٣(
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قاعا مماثلاً يوازنه ويعادله ويـساويه تتوقع إي، إيقاع الفصل الأول من الفقرة المزدوجة المسجوعة
ويكمل توازن إيقاع ، فإنها ستبقى تتطلع إلى ما يشبع حسها، فإذا قصر عنه، في الفصل الثاني منها

  .  "فتكون كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها ، الفصل الثاني مع الأول
ــه    ــا وجمال ــسجع هن ــصائص ال ــن خ ــبق –وم ــا س ــافة إلى م ــو– بالإض ــارتين  ك ن العب

ويــساهم في اتفــاق الــوزن بــين ، المــسجوعتين متقــابلتين تقــابلاً يحقــق الكثــير مــن الغايــات
فالقلوب بين مؤتلف ومختلف ولا ثالـث ، كما يساهم في حسن التقسيم والتنسيق، الطرفين

إذ التضاد الناتج عن المقابلة يـساهم . .وبذلك أحاطت بالمعنى واستوعبته، لهذين القسمين
راز المقصود وتوضيحه للمتلقي في جـلاء تـام ؛ لأن إخـراج المعنـى المـذكور في صـورة في إب

فــما تعـارف منهــا . .التـضاد يميـزه بــإبراز التنـاقض والاخــتلاف بـين صـنفين مــن القلـوب
ومــا لم يتوافـق منهــا ويتناســب ، وتوافـق في الــصفات وتناسـب في الأخــلاق اتحــد وائتلـف

ــرى الخــير يحــب الأخيــا، اختلــف ــذا ت ــيهمل ــل إل ــل ، ر ويمي والــشرير يحــب الأشرار ويمي
  .إليهم
وترسـم صـورة ، وبذلك تضع المقابلة حداً فاصلاً بين طريق الأخيار وطريق الأشرار  

ليـصل المعنـى إلى المتلقـي في ، والفـرق الهائـل بـين المـصيرين، للبعد الـشاسع بـين الفـريقين
ــارة ــذ تــترك المتلقــي أمــام. .أوضــح صــورة وأبلــغ عب ــار أيٍ مــن وعندئ  مــسئوليته في اختي

 المقابلة مـن الأسـاليب القـادرة  عـلى "وما ذلك إلا لأن ، المصيرين باختياره أحد الطريقين

                                                
 .٦٣: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية : ينظر)  ١(
ـــاب :  ،  ط ٣٢٥ / ٥): للعـــسقلاني شرح صـــحيح البخـــاري (إرشـــاد الـــساري : ينظـــر )  ٢( دار الكت

 . ٣١٣٢ / ٨:  هـ،  و مرقاة المفاتيح ١٣٢٣)  لبنان–بيروت (العربي
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وتفعيـل ، وتنـشيط قـوة الـشعور، وذلـك بتحريـك قـوة العقـل، مخاطبة قوى النفس جميعها
ريـك وتح، مـن ثـم يـتم اللجـوء إليهـا لإقامـة الحجـة عـلى النـاس. .غريزة حب الاستطلاع

  . "لمعرفة الحق ومقتضياته وتمييزه عن الباطل وأشكاله ، قلوبهم وعقولهم
 ": )�(ومن السجع المتوازي القائم على المقابلة قوله 

 " .  
وإنما تعداه إلى هذا التوازي القـائم ،  يقتصر الأمر على مجرد السجع بين الفاصلتينفلم  

فيبـدو ، بين طرفي الحديث الشريف من حيث اتساق معظـم كلـمات الطـرفين وزناـً ومعنـى
 فــالتعبير "، وتأكيــد معنــوي لــه في آن واحــد، الطـرف المقابــل وكأنــه ترديــد صــوتي للآخــر

) ينـزع(أما التعبير بالفعـل ، ولى يرتبط بصفة الوجود التلقائيفي الجملة الأ) يكون(بالفعل 
ومـا يـدل عليـه مـن ، ففضلاً عما يتضمنه من صفات الاعتـداء والتجـاوز، في الجملة الثانية

قاصـد ، فإنه يدل أيضاً بصيغته عـلى كونـه بفعـل فاعـل، درجة الجهد المبذول في سبيل ذلك
  .  "شياء منه عامد إلى تجريد الأ، إليه متجرد من الرفق

حيث أوجدت فيـه ، ومن فضائل هذه المقابلة ما تركته في الأسلوب من ناحية الشكل  
والتقابل بيـنهما يحـدث ، فالجملتان متوازنتان، نمطا من التوازن والتناسب له حسنه وبهاؤه

 شـكلاً ومن ثم كان  لها أكبر الأثر في هذا الأسلوب النبـوي، ونغماً عذباً شجياً ، أثراً صوتياً 

                                                
: دار عـمار للنـشر والتوزيـع،  ط : ، ط ٢٢٨ ــ ٢١٥: بن عيسي باطاهر/ المقابلة في القرآن الكريم،  د ) ١(

 . م٢٠٠٠ هــ  ـــ ١٤٢٠أولى 
 ).٢٥٩٤(،  رقم فضل الرفق: البر والصلة والآداب،  باب : ب كتاأخرجه مسلم في صحيحه،   ) ٢(
 .١٤٧: الخصائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف  )٣(



 - ١٨٦٣ -

وتفـتح الألبـاب بكلماتهـا ، في صورة تأسر الأسماع، فجاء قوياً متجانساً متوازياً ، ومضموناً 
فضلاً عن أثرها اللفظي في تـرابط الأسـلوب وسـبكه . .وجملها المتناسقة المتوازنة، المتلائمة

  فالأسلوب مقسم إلي فقـر. السجع عنصر من عناصر التناسب في الكلام"إذ . .سبكاً قوياً 
وهـذا مـؤد إلي ربـط الكـلام ، متناسـقة الـنغم، متساوية متـشاكلة المقـاطع متـشابهة الأوزان

  . "وتلاحمه 
ولا ينـزع مـن شيء إلي (: و قولـه) لا يكـون في شيء إلا زانـه(ثم إن المقابلـة بـين قولـه   
ا إلا أنهـا أكثرهـ، في أداء المـراد )�(تعد من طرق العـرض التـي لجـأ إليهـا الرسـول )  شانه
 إذ تعطي للنفس البشرية "بجانب التناسق الصوتي، لما تقوم عليه من التأثير والإقناع، حظا

وأيهـما ، ليأتي بعد ذلـك الحكـم عـلي أيهـما أحـق بالإتبـاع، مجالا للتفكير في الشيئين المتقابلين
حيـث تجعـل الفـرق بـين ، ولذا كانت من أبرز الطرق في عرض المعني"أولي بالاختيار

ممـا يبعـث عـلي المـسارعة إلي الرفـق ، والمصير المترتب عليهما قائما أمـام الأعـين، وكيينالسل
  .وتجنب العنف

فـأين . .والمعاني تتضح عـن طريـق تلـك الموازنـة البديعـة، وهكذا ترى الحقائق تتميز  
  !اللين واللطف من القسوة والعنف؟ وأين الزينة والحسن من العيب والشين؟

. .قبحـاً ) العنـف(ويزداد القـبح ، حسناً ) الرفق(ازنة يزداد الحسن فعن طريق هذه المو  
فمفهـوم هـذه ، له بلاغته وروعتـه) ولا ينزع من شيء إلا شانه(ومن ثم فالإطناب في قوله 

، إلا أن المقام اسـتدعاها لتوقـف الموازنـة عليهـا. .الجملة وإن كان مفاداً من الجملة السابقة

                                                
 .١١٠:الشحات أبو ستيت / دراسات منهجية في علم البديع د ) ١(
 .٢٢٨: بن عيسي باطاهر / المقابلة في القرآن الكريم،  د ) ٢(
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زيـادة في تقريـر ) �(ولـذا أتـى بهـا الرسـول ،  التأثير والإقناعوالتي كان لها الأثر القوي في
  .المعنى وتأكيده

 ": )�(قولـه ، ومن السجع المبني على الطباق وحسن التقـسيم

"  
نلحظ في هذا الحديث الشريف أنه يستمد خصائصه الصوتية من ارتكازه على جانب   

  السجع بين
 هـــيراً لـــان خـــإن أصابته سراء شكر      فك
 هـــراً لـــخيان ــــإن أصابته ضراء صبر     فك

وقـد اكتـسب . .)فكـان خـيراً لـه(والتوازن فيه ظاهر بين المتقابلات مع الترديد لقوله   
ــاق بــين ، والترتيــب، النــسج مــن حــسن التقــسيم وغــير ذلــك مــن )  ضراء–سراء (والطب

وتماسـكت أجـزاؤه بعـضها ، واسـتوثقت معانيـه،  ما تلاحمـت بـه أطرافـه–الألوان الزاهية 
  .ببعض
 الـصبر عــلى –الـشكر عــلى الـسراء ( عــلى الحـالتين) كــان خـيراً لـه(الخيريـة و ترتيـب   

، ومـا يـسودها مـن طمأنينـة الـنفس، يبين شمول الخير لحال المـؤمن في كـل حياتـه)الضراء
  .وهدوء البال واستقرار الأحوال

، يعكس مـا يـسود الحيـاة مـن مفارقـات ومتناقـضات) السراء والضراء(فالطباق بين   
وبـذلك يقـوم طـرفي الـسجع . .والنفع والـضر، لإنسان فيها بين الخير والشروتقلب حال ا

                                                
هُ خَيرٌْ : ( ،  بَابُ )الزهد(: كتاب  صحيحه،  أخرجه مسلم في) ١(  ).٢٩٩٩: (،   رقم)المُْؤْمِنُ أَمْرُهُ كُلُّ
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الـسراء قـرين : الأول: لأن المؤمن يتقلب حاله بين أمرين لا ثالث لهـما، على حسن التقسيم
فحياتـه مبناهـا . .وحال المؤمن بـين هـاتين لا محالـة، الضراء وعماده الصبر: والثاني، الشكر

  .اة كريمة فاضلةلذا فهي حي، الشكر والصبر
  حيـث اتفقـت الكلمتـان –وتبدو روعة هذا السجع المتـوازي في قيامـه عـلى الطبـاق   

فمـع تقابـل ، في  توظيفه التضاد في خدمة الجو الموسيقي) �( كما تأتي براعته –وزناً وتقفية 
 لكـنهما يتحـدان اتحـاداً ، في كل من الجانـب الإيحـائي والدلالـة المعجميـة) السراء والضراء(

ممــا ، فمقــاطع كــل زوجــين متــساويين في الطــول والقــصر، تامـاً في الوحــدات الــصوتية 
     الـذي ، وهـذا هـو الطبـاق الموسـيقي، ونغـماً عـذباً شـجياً ، يضفي على الكلام جواً موسيقياً 

  . " يسهم بعمق في التأثير الجمالي للكلام "
فظتين من الإشعار بتساوي الأمرين  هذا فضلاً عما في هذا التساوي والتوازي بين الل  

إنـما تـراه عـذب ، )�(وهـذا هـو شـأن الـسجع في كلامـه ، لـدى المـؤمن) الضراء والسراء(
  وتنشرح لمضامينه الصدور، وتقربه الأسماع، ترتاح له النفوس، كريم المعاني، الإيقاع

،  النـاقصوهـو قيـام طرفيـه عـلى الجنـاس، ) ضراء–سراء (وشيء آخر في تركيـب الطبـاق 
  وبذلك يرتقي الكلام أعلى درجات الحسن؛ لأنه عندما يرشح الطباق بلون آخر من ألوان 

                                                
بحـث ) فـصول(مجلة : ،  ينظر)الطباق الموسيقي(يطلق بعض الباحثين على هذا الأسلوب مصطلح )   ١(

امس،  العـدد  المجلد الخ٥٥،  ٥٤: ،  محمد حافظ دياب)جماليات اللون في القصيدة العربية: (بعنوان
 .  م١٩٨٥الثاني 

 . ٤٥: السابق )  ٢(
 . ٧٧٧: مصطفى الشكعة / البيان المحمدي،  د : ينظر )  ٣(
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  ويزيد من حسن الكلام وفخامة المعنى، البديع فإنه يشاركه البهجة والرونق
) �(تأمـل قولـه ، دائماً ما يطلبـه المعنـى ويـستدعيه المقـام) �(فالسجع في حديث الرسول 

« ": ـــ فـيما رواه الـبراء بـن عـازب ـــنـين وهو ينشد يوم ح
 والـسجع مبنـى عـلى "تجد فواصـل الـسجع جـاءت سـاكنة في حـال الوقـف  ، » 
وكلمات الأسجاع موضـوعة عـلى أن تكـون سـاكنة الأعجـاز موقوفـاً عليهـا؛ لأن ، الوقف

إذ لـو ظهـر ، ولا يـتم لـه ذلـك إلا بـالوقف، س المنشئ بين القرائن ويزاوجالغرض أن يجان
  "وضاق ذلك المجال على قاصده ، الإعراب لفات الغرض

ومــع شيء مــن الدقــة والــتروي والتأمــل نلحــظ أن هنــاك سراً آخــر في الوقــف عــلى   
بــسكون جـاء ) �(وكأنـه ،  يـرتبط بــالمعنى أشـد الارتبـاط– بالإضـافة لمـا سـبق –الـسجع 

وإيـماءة إلى ثباتـه في الموقـف يـوم ، الفاصلتين إشارة إلى قطع الكلام وحـسمه في هـذا الأمـر
وكونه ابن عبد المطلب أيضاً أمـر مقطـوع بـه ، فصدقه في ثبوته أمر محسوم مقطوع به، حنين

فــأتى بالعبــارتين عــلى الــسكون والوقــف والقطــع ؛  ، فــأراد أن يوافــق بــين المعنــى واللفــظ 
اللفظ المعنى فيكون الوقف والسكون في الفاصلتين مما يناسب القطـع والحـسم في ليناسب 

وصـاحب ، زعـيم مكـة، وهـو ابـن عبـد المطلـب، فهو النبي صدقاً فلا يفر، المعنى المقصود

                                                
عـصام شـعيتو، ط دار ومكتبـة الهـلال،  /،  ت١/١٦٠: خزانة الأدب، لابـن حجـة الحمـوي :ينظر   )١(

 .م١٩٨٧بيروت،  ط أولى
،  )٨٥٧٥: (،   رقـم )الاستنـصار عنـد اللقـاء: (بـاب ،  )كتـاب الـســير(السنن الكبرى،  للنـسائي،    )٢(

 ). م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١( أولى :  بيروت،   ط –مؤسسة الرسالة : حسن عبد المنعم شلبي،  ط /ت
 .٤١٣/ ٢ينظر خزانة الأدب   )٣(
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فضلا عما في السجع من دعوة للتوقف عـن . . لا يقبل إلا بالتفوق على الأعداء ، النجدة
  .الفرار من المعركة

وليس تكثـراً ولا إعلانـاً ،  يؤكد أن السجع الفني في البيان النبوي  ليس حلية صوتيةوهذا  
فتزيـد ، وإنما صـور صـوتية يمليهـا المعنـى، ولا قصداً للأناقة في نفسها، عن غزارة المادة اللغوية

 و شــعار الأســلوب الأدبي أن يطــابق التعبــير .أداءه حــسناً بتــأثير هــذا الــرنين الــصوتي المتــشابه
  .دون أن يسيطر عليه ، لفكرة والشعورا

« :)�(ومن ذلك قوله 

«  
وتـساويها مـع اخـتلاف معناهـا ، وقـصرها، يعود حسن هذا السجع إلى تعـدد فقراتـه  

وخاصـة في المقطـع الأول ، فالتوازي ظاهر وجلي في الحديث الـشريف... وعذوبة ألفاظها
متـساويتين ، جملتين قصيرتين متوازيتينفالممعن النظر فيه يجد ) غنى مطغياً ، فقراً منسياً (في 

 – هرماً مفنـدا –مرضاً مفسدا (: كما تجد السجع في قوله. .وكثيفتين في الدلالة، في الألفاظ
  .) الساعة فالساعة أدهي وأمر–الدجال فشر غائب ينتظر (وفي قوله ) موتاً مجهزا

                                                
،  مكتبـة الرشـد: ،  ط ٩٢: محمد أبو العلا الحمـزاوي / الخصائص البلاغية للبيان النبوي،  د : ينظر )  ١(

Sharia /net.alukah.www://http م،  نسخة مخطوطة على الانترنت ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨

١٠٤٦/٨٨٨٥//  
،  دار الكتـاب العـربي،  مـصر،      ٣١٢ – ٣١١: مهـدي عـلام عبـد القـادر / النقد والبلاغة،  د : ينظر ) ٢(

 .١٨٦: فرج كامل سليم / لية في علم البديع،  د و نظرات تحلي
 ).٢٣٠٧(،  رقم )ما جاء في المبادرة بالعمل : ( ،  باب )الزهد : ( كتاب رواه الترمذي في )  ٣(
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يوجـه ) �(ل فالرسـو،  والسجع في الحديث الـشريف مـرتبط بـالمعنى أتـم الارتبـاط  
والمبادرة إلى عمل الصالحات قبل أن يفجأه المرض والهـرم ، المسلم إلى اغتنام لحظات حياته

، فـالفقر ينـسى الإنـسان ربــه، فكلاهمــا في الهـم سـواء، كـما لا ينفعـه فقـر أو غنـى، والمـوت
  .والغنى يجعله يطغى و يتكبر

اب عــلى اللــسان والألفــاظ تنــس، والإيقــاع خــاطف، ولــذا جــاءت الموســيقى سريعــة  
، مما يساعد على الخفة وسرعـة الانتقـال، لاسيما مع ندرة حروف المد، انسياب الماء في مجراه

بـما يـصور غفلـة الإنـسان ، إشارة إلى سرعة انقضاء الأيام وزوال الأعمار في سرعة خاطفـة
قـر مـا بـين ف، فالإنسان في حال متقلب مع الدنيا تتجاذبه كثـير مـن الـشواغل، وعدم فطنته

ويـسلمه إلى المـوت ليكـون المـصير المحتـوم ، ويتعاقبه المـرض والهـرم، وغنى مطغي، منس
ومـن ثــم كـان الإيقــاع الـسريع الخــاطف تـصويراً لهــذه . .والداهيـة الكــبرى بقيـام الــساعة

  .وإيماء إلى تساوي هذه الأمور في النيل من الإنسان، وتحذيراً من عاقبتها الوخيمة، الغفلة
. .بل الأمر مرتبط بالمعنى تمـام الارتبـاط، سجع ليس مجرد الموافقة في الفواصل فالأمر في ال

  .غاية الأمر أن هذه الأسجاع تحتاج إلى دقة نظر وتأمل لإدراك العلاقة بين السجع والمعنى
و تأمل ما فيه من طرب يأخـذ نفـسك إلى أقـصى ، ـ فيما رواه على )�(وخذ مثلاً قوله 

«  : أبعادها ـ

 «  

                                                
لَةِ عَنْ رَسُـولِ االلهَِّ : ( في رواه الترمذي )   ١( ،  )فِ مَـا جَـاءَ فيِ قَـوْلِ المَْعْـرُو( : بـاب ،  )) �(البرِِّ وَالصِّ

 ).١٩٨٤(رقم 
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ينـسرب إلى ، عميق الوقع، ناعم الجرس، موافق الطبع، فالسجع ـــ  كما ترى ـــ قصير  
وفيهـا ، والسجعات ـــ كما تري ـــ واقعـة مواقعهـا، ويمازج العقل، ليصافح السمع، القلب

فظــة أخــرى لتحــل محــل الكلمــة فــلا تــصلح ل، والمعنــى يطلبهــا تمامــاً ، البلاغــة والبراعــة
  .أو تعمل عملها، وتؤدي وظيفتها، المسموعة

واحتـيج في ، ومعينـات عـلى الإيـمان، قدم لنا بعض أمـارات الإسـلام) �(فالرسول   
ترسيخها إلى هذه الموسيقى اللفظية التي تساعد على تثبيت المعاني في النفوس؛  لتتمكن من 

  .فهمها والعمل بها
لإحـداث الأثـر الجـمالي   في الحديث الشريف مقصود إليه ويلحظ أن التسجيع  

ولأنـه مقـصود فقـد غـير ، تهزه هذه الألوان البيانية الجميلة هزاولأنه يخاطب ، أولاً 
حيـث جمـع بـين ) وصلي بالليـل والنـاس نيـام(: في التركيب فقدم وأخر في قوله) �(النبي 

، التـي يتحقـق بهـا الـسجع) والنـاس نيـام(لحاليـة جارين ومجرورين مقدمين عـلى الجملـة ا
دلالــة عــلى ) الله(فقــدم ، وإنــما اســتدعاه المقــام وتطلبــه المعنــى، وهــذا التقــديم لم يــأت عبثــاً 

  .فهو تعالى المقصود بكل عمل دون سواه، ضرورة إخلاص النية وتوجيه القصد
،  هذا الوقت من اليـومإعلاء من قيمة العمل في) بالليل(ثم قدم الجار والمجرور   

  .وتنبيها للمخاطب إلى أهمية الليل في العبادة ، حيث الناس نيام
والنـاس ( يخلـص الحـال – والـذي اسـتدعاه المقـام والمعنـى –وبهذا التقديم المقصود   

وتـصير الفاصـلة ، إلى الفاصلة فيتحقق الإيقاع بالتـسجيع مـع مـا قبلـه مـن الفواصـل) نيام
 ومـن قبلـه القـرآن –وهذا من خواص البيـان النبـوي ، يطلب   غيرهامتمكنة من المعنى لا 

، وإنما مطابقـة لـه،  حيث تجد تعبيراته ومحسناته اللفظية لا تأتي على حساب المعنى–الكريم 
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للحـلي اللفظيـة ) �(ولا يـستعين الرسـول ، فلا يطغى الـشكل عـلى المـضمون، دون زيادة
مـا يـدهش ، ها فـإذا هـي مـن البلاغـة والفـصاحةوإنما يقول كلـمات يريـد، بالفكر والتأمل

وخـرج بـه عـلى ، وإنما هو أن يعرض المعنى فإذا لفظه قد لبسه واحتـواه، العقل ويحير اللب
   كأنما كان يلهم الوضع إلهاماً  – لا فاضلاً ولا مقصراً –استواء 

، أو لفظـي، أنه دائماً مـا يمهـد لـه بمهـاد معنـوي) �(بل تجد من خصائص السجع في بيانه 
ومن هـذا التـصدير قولـه ، ويجعلها أكمل ارتباطاً بجملة كلامها، يمكن السجعة في مكانها

)�( : »
«.  

للاشـتقاق ،  إن فعل الشرط يدل على الشيء المسؤول الذي هـو نهايـة القرينـة الأولى"  
خــير (وتلــك القرينــة مرشــد إلى مقابلتهــا في الــسياق )  المــولج–ولــج (مــن مــصدر واحــد 

 تـدل عـلى مـا يعقبهـا مـن –سـابق الكـلام  و–والتسمية باسم االله ـــ بمعونة المقام ، )المولج
وقــد زاد تمكــن التقفيــة في القــرينتين الأخيرتــين باتحــاد الــضمير )  خرجنــا–ولجنــا (الفعــل 

   "اللاحق لحرفهما 
، إذ بها تنتهـي مقـاطع الكـلام، إن البيان النبوي الشريف يعطي الفواصل أهمية كبرى  

لوم أن البيان النبوي نزل على أسـاليب العـرب في ومع، كما أن لها أهميتها الدلالية والصوتية
ومن ثم جاء العنصر الإيقاعي في الفواصل النبوية إغنـاء للعـرب المجبـولين عـلى . .الكلام

                                                
 .٢١٥: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : ينظر )  ١(
جُلُ إذَِا دَخَلَ بَيتَْهُ : ( ،  بَابُ )النَّوْمِ (: رواه أبو داود في  أَبْوَابُ  ) ٢(  ).٥٠٩٦: (،   رقم )مَا يَقُولُ الرَّ
 .٢٨٩ – ٢٨٨: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية ) ٣(
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 –ففي كثير مـن الأحاديـث النبويـة . .حب القوافي والأسجاع لما فيهما من إيقاع جميل مؤثر
، طـي البيـان النبـوي جمـالاً فـوق جمالـهممـا يع،  يظهـر أثـر الفواصـل في التنغـيم–كما أسلفنا 

  .ويجعل كلماته ومعانيه تنفذ إلى أفئدة الناس وعقولهم
فالمتأمـل لأحاديـث ، ومن الأحاديث التي كثر بها السجع أحاديث الدعاء النبوي الـشريف

وصدى في الأذن ، ووقعاً عميقاً ، ورنة مؤثرة، الدعاء في البيان النبوي يجد لها إيقاعاً ساحراً 
مـن ذلـك ، مما يتناسب و حال الـداعي الخاشـع المتـضرع، ويحرك الوجدان، ب الأسماعيجذ

« : عـن عبـد االله بـن أبي أوفى)�(قولـه 
 «.  

 المذكورة في الدعاء أن يبعث الثقة واليقين بالنصر في قلوب بالصفات) �(أراد النبي   
حتــى تطمــئن أفئــدتهم وتقــوى ، ولــذا فهــو يــذكرهم بآيــات االله ودلائــل قدرتــه، أصــحابه
ومعلوم أن أجواء المعركة تمتلـئ بالانفعـالات الـسريعة ، والدعاء قيل في معركة.. عزائمهم

انجــاز مـا وعــده االله بهزيمـة الأعــداء و، فجــو الحـديث ـــــ جـو انتــصار وغبطـة، والمفاجئـة
فكأنها وثبات سريعـة  وحركـات ، والنصر عليهم ـــ جاء ملائماً لقصر العبارات في الحديث

. .وخلو الحديث من حروف المد سـاعد عـلى زيـادة في الـسرعة والخفـة في الكـلام، خاطفة
  .فصارت الألفاظ والكلمات تعبر عن الدلالات التي تحملها

وإنـما تـرى ، لم يأت بهـذه الـصفات في بنيـة النـداء اعتباطاـً وعبثـاً  )�(بي ومن ثم فالن  
فالـسجع هنـا يعـد اعترافـاً بهـذه الـنعم . .عنصر القصد إلى الإيحاء والتأثير في هذا الاختيـار

                                                
كراهـة تمـن لقـاء العـدو والأمـر بالـصبر عنـد : (،  بـاب)الجهـاد والـسير: (كتـاب خرجه مـسلم في  أ)   ١(

 ).١٧١٤(،  رقم )اللقاء
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 مجـري –منـزل الكتـاب (وفي وحدة الإيقاع الحاصـل بـين قـرائن الـسجع الـثلاث ، الجليلة
، ضفي على الـسجع شـعوراً بتـشابه هـذه الـنعم وتـساويهاما ي)  هازم الأحزاب–السحاب 

  .وأنها حلقة واحدة من جليل عطائه وفيض منته سبحانه
على أن السجع في هذا الدعاء النبوي يعد مثلاً للسجع غير المتكلـف ؛ لأنـه جـاء عـلى   

  فلم يمنع من الخشوع في الدعاء ، بدون قصد إليه، سبيل الاتفاق
 « :)�(ني على السجع قوله المب) �(ومن دعائه 

«   
بواســطة ، أســباب الوقــوع  في الــذنب) �(في هــذا الحــديث الــشريف استقــصى الرســول   

 إلى الإسراف  )الحمـق وسرعـة الغـضب(والجهـل بمعنـى ، )الذنب(قي من الخطيئة بمعنىالتر
ومـا أنـت (إلى مـا االله تعـالى أعلـم بـه مـن الـذنوب في قولـه ، في الذنب الذي يعم سائر الـذنوب

  .تصعيداً للمعني إلى أبعد غاية) أعلم به مني
 إلى رغبتــه الجامحــة ممــا يــشير) هـزلي وجــدي(ثـم عــاد إلى الخــاص بعــد العــام في قولــه   

  .وطمعه الأكيد في شمول المغفرة لكل سيئاته وزلاته
والمتوسـط في ، وأول ما نلحظه في هـذا الـدعاء تنـوع فقـرات الـسجع مـا بـين القـصير  

كـما خـالف في ، ثم اختلاف قافية السجع في الفقرتين التاليتين لهـا، الفقرات الخمس الأولى
  .ديث الشريفقافية الفاصلتين الأخيرتين من الح

                                                
 .٢٩٨ / ٢٢: عمدة القاري : ينظر ) ١(
  ).٧٠٠٠: ( ،  رقم ) )�(من دعاء النبي : ( ،  باب )الآداب : (كتاب  رواه مسلم،  ) ٢(
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وتجـاوب موسـيقي الألفـاظ مـن ، والإيقاع الصوتي في الحديث بارز بصورة واضـحة  
لنتأمـل مـا يـسمى بالفاصـلة . .خلال السجع وتصاعدها مـع تـصاعد المعنـى بـارز للعيـان

بالإضــافة إلى الــسجع في ختــام تلــك ، في ثنايــا الجمــل) اليــاء(حيــث تكــرار الداخليــة 
، ) خطــئ عمــدي– جــدي هــزلي – إسرافي في أمــري – وجهــلي خطيئتــي(الجمــل في قولــه 
مـا قـدمت ومـا أخـرت  ــــ  ومـا (: في ثنايا الجمل وختامهـا في قولـه) التاء(وكذلك تكرار 

وواضح مـا تـضفيه هـذه الفاصـلة ، وكأن الكلام سجع في سجع.  .)أسررت  وما أعلنت 
ي تعـد بمثابـة القـوة التعزيزيـة  والت، الداخلية من ثراء نغمي على الجانب الموسيقي للألفاظ

ممـا . .والغاية منهـا توزيـع  الـنغمات الموسـيقية عـلى طـول الجمـل، للسجعة في نهاية الكلام
ويبعث في قلبه السكينة حين تقابلـه هـذه الفواصـل الداخليـة قبـل ، يمنح القارئ الطمأنينة

رتكـزات والمحطـات  تقـوم مقـام الم"السجعة الأصلية فلا يصطدم بها بغتـة ؛ لأنهـا حينئـذ 
  . "النفسية معنى وموسيقى 

حـين ، وهي سرعة تنسجم وحال المؤمن، والإيقاع يغلب عليه جانب السرعة والخفة  
  .ويقلع عن ذنبه، يسرع بالرجوع إلى ربه

                                                
دراسـة (ديـر المـلاك: ينظـر. فظ الفاصلة أو السجعة في حـشو الـنصهي تكرار ل: الفاصلة الداخلية)  ١(

دار الشؤون الثقافية العامة ــــ : محسن أطيمش/،  د)نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر
 .م١٩٨٦ثانية : العراق،  ط

ثانيـة :  عـمان،  ط –دار عمار للنـشر والتوزيـع : ،   ط ١٥٩: محمد الحسناوي /الفاصلة في القرآن،  د)  ٢(
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١
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متتابع المعاني حتى لكأن الكـلام ، مسلسل الفكرة، والحديث الشريف متوازن العبارة  
ولذلك كان وقعه في النفـوس .. وسلامة تأليفه ماء يتحدر، وعذوبة ألفاظه، بسهولة سبكه

            حيــث ، فالعبــارة متوازنــة، وتــرداده عــلى الألــسنة أســهل، وأثــره في القلــوب أبــين، أمكــن
 –جهـلي (انظر ،  ختمت كل جملة بكلمة تماثل في وزنها ما ختمت به الجملة السابقة عليها"

تجـد وزن )  أعلنـت–أخـرت (وانظـر ، )نـديع– عمـدي – جـدي – هزلي – مني –أمري 
ولــو أن مولعاــً بالتلاعــب اللفظــي عمــد إلى هــذا التــوازن الــصوتي ، هــذه الكلــمات واحــداً 

ولكنه جاء على البديهة في الـدعاء النبـوي الـذي تـوفر ، ..الدقيق لتكلف دون الوصول إليه
     يــه فأحــسن فــسبحان مــن أدب نب، وجمــال التعبــير، وحــرارة العاطفــة، عــلى عمــق الفكــرة

  . "تأديبه 
 الـسجع "إذ ، وكـساه بهجـة، كما أن قصر السجع في هذا الحديث الشريف زاده حسناً   

ووعـورة ، وعـزة اتفاقـه، لصعوبة إدراكه، وتمكنه في الصناعة، القصير يدل على قوة المنشئ
 خفـاء ولا، لقرب توارد الفاصلتين على السمع، وأحلى موقعاً ، ثم هو أجمل صورة.. مذهبه

فتظــل الأذن ، يــشعر أننــا بانــسجام حــاضر دائــماً ، في أن تواليهــا بــسرعة في أزمنــة متــساوية
  . "مهدهدة دون أن يفاجئنا أي شيء غير منتظر

جـدي ـــــ (ومما زاد السجع هنا حـسناً وجمـالاً اقترانـه بالطبـاق وقيامـه عليـه في قولـه   
أنـت ) (مـا أسررت ـــــ مـا أعلنـت) (ما قـدمت ـــــ مـا أخـرت) (خطئي ــــ عمدي) (هزلي

                                                
 ).بتصرف  ( ١٢٢: عبد الرازق فضل / من بلاغة الدعاء النبوي،  د ) ١(
 . م١٩٧٩،  دار المعارف،  مصر ١٢٨: عبد الفتاح لاشين / البديع في ضوء أساليب القرآن،  د ) ٢(
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ويكـشف عـن ، والتـضاد يفيـد الإحاطـة بالـذنب وإحـصائه كـاملاً ) المقدم ــــ أنت المـؤخر
  . في المغفرة التامة الشاملة)�(رغبه الداعي 

فالفواصـل ، كما خالفت القافية في الفاصلتين الأخيرتين لاختلافهما في المعنى لما سـبق  
أما الفاصـلتان الأخيرتـان فتتحـدثان ، غفرة من االله لسائر الذنوبالأولى تقوم على طلب الم

كـما يلاحـظ . .ومـن ثـم تغـيرت الفاصـلة تبعـاً للمعنـى، في العفو والمغفرة عن قدرته 
مـع أنـه ، عـن سـجعة الفواصـل الـسابقة عليهـا) ما قدمت ـــ أعلنـت(اختلاف السجعة في 

الذي هو طلب المغفـرة لـسائر ، ع للمعنىيجمعهما معنى واحد ولا أرى هذا التصرف إلا تب
  .الذنوب والآثام على اختلاف أصنافها وأشكالها

 " :)�(وتأمل هذا الدعاء الشريف وبنائه على السجع المرصع فى قوله 

" .  
ويعـلى مـن قيمتـه بأسـلوب ، الحديث الذي بين أيدينا يرشدنا إلى الإنفاق في سبيل االله  

والترهيــب مــن التقتــير ، الترغيــب في العطــاء والإنفــاق. .يجمــع بــين الترغيــب والترهيــب
، وبـذلك تـسخو النفـوس، ودعا للمسك بـالتلف،  للمنفق بالخلف)�(فدعا ، والإمساك

  .وتحارب شح نفسها، وتطيب
من حيث بناء صورته الكليـة ، والحديث الشريف يقوم على مستوى رفيع من البلاغة  

فكـان للـسجع ، أمـا عـلى المـستوي الـصوتي، على مزايا تتعلق بالجانبين التركيبـي والـصوتي
ح الصورة وتجليتها من خـلال التنـاغم الـذي حـصل مـن تـساوي المرصع أثر كبير في إيضا

                                                
كَاةِ : ( كتَِابُ أخرجه مسلم  )  ١(   ) ١٠١٠: (،  رقم  )في المنفق والممسك: (  ،  باب )الزَّ
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، )  (وقوله ) (بين قوله ، الفقرتين تساوياً تاماً 
  .ولا نقصان، ولا زيادة، ولا تأخير، حيث لا تقديم

 نغمـة صـوتية والنغمة العذبة الشجية الناتجـة عـن وجـود، ومن ثم نجد الإيقاع المؤثر  
مـساوية لــ )اللهـم(فكلمـة ، ناشئة عن التساوي في الـوزن والتقفيـة بـين الطـرفين، متشابهة

وكـذلك ، وزنـاً وتقفيـة) ممـسكا(مساوية لــ ) منفقاً (و، )أعط(مساوية لـ )أعط(و، )اللهم(
 ولا، فالتوازن في الحديث حاصل في جميـع جزئياتـه. .وزناً وتقفية) تلفاً (مساوية لـ ) خلفاً (

الــدقيق والتــوازن الــشجي يعطــي اللوحــة المرســومة جمــالاً يــأسر شــك أن هــذا التــوازي
  .وإقرارها في العقول والأفكار، ويعمل على تمكين المعاني في الأذهان، الناظرين

نجـد الجنـاس ، مـن الاتفـاق في الـوزن والقافيـة)  تلفـاً –خلفـاً (وفضلاً عما في الفاصلتين   
وهي مناسـبة بالتـضاد حيـث التفـاوت بـين المعنيـين ، ناسبة بين المعنيينالذي يشعر بالم، الناقص

والآخـر يرهـب مـن ، ويشعر بالرضـا والمحبـة للمعطـى، فالأول يحث على العطاء، مدحاً وذما
وهو ما أكـده . .ويبخل به على من وهبه وأعطاه ً، ويشعر بالسخط على من يمنع ماله، الإمساك

ــين ــين الجملت ــضاد ب ــؤ، الت ــذي ي ــىوال ــحاً في المعن ــة في ، دي دوراً واض ــرة العام ــدعم الفك وي
ــديث ــروف.  .الح ــاء الح ــين متعــادلين في بن ــلى مقطع ــي ع ــديث مبن ــى ، فالح ــضادين في المعن مت

  .وكان بناء السجع على المقابلة ؛  فزاد المعنى بياناً ووضوحاً وعمقاً ، والمضمون
يعطـي المتلقـي تـصوراً كـاملاً  ،ولا شك أن اجتماع النموذجين المتقـابلين في سـياق واحـد  

 تعطي للـنفس البـشرية مجـالاً "لأن المقابلة ، ويقنعه باختيار أيهما أفضل، لمعرفة حقيقة السلوكين
وأيهــما أولى ، ليــأتي بعــد ذلــك الحكــم عــلى أيهــما أحــق بالاتبــاع، للتفكــير في الــشيئين المتقــابلين

                                                
 .١/١٠٥: البرهان في علوم القرآن: ينظر . هو مراعاة الوزن في مقاطع الكلام دون التقفية: التوازن) ١(
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حتي تفـضي بـك ، أو المتقابلين، النقيضين فن يدعوك لدراسة " فهي في الحقيقة ."بالاختيار 
     هـذه الدراســة إلي مزيــد مــن العنايــة والإمعــان والاقتنــاع بــالطرف الــذي جــاء الكــلام ليحثــك 

  . "عليه 
فـضلا عـن قيامهـا عـلى ،  ولذا كانت المقابلة من أبرز طرق العـرض في الحـديث الـشريف  

ممـا يبعـث ، ترتب عليهما قـائماً أمـام العـينوالمصير الم، حيث تجعل الفرق بين السلوكين، السجع
  .وشح النفس، والتقتير، ومحاربة الإمساك، ومضاعفة العطاء، على المسارعة إلى الإنفاق

حـين ، هذا بالإضافة إلى ما تركته المقابلة من أثر بينٍ على الأسلوب من ناحيـة الـشكل  
، فالجملتـان متوازيتـان، أضفت عليه نمطاً مـن التـوازن الـصوتي الفريـد لـه حـسنه وبهـاؤه

بـما . .ويخلب الألباب، يأسر الأسماع، والتقابل بينهما يحدث أثراً صوتياً وإيقاعاً أخاذاً قوياً 
يزيــد مــن تلاحــم ، وســبكه ســبكاً قويــاً ، لهــذه الموازنــة مــن أثــر قــوي في تــرابط الأســلوب

  .واتصالها اتصالاً قوياً معبراً ، وترابط معانيه، الحديث
«  :)�(لسجع في الدعاء النبوي قولـه ومن أمثلة ا

«  .  
إن مـن ينظـر في الـنص لأول وهلـة يجـد أن الـسجعات فيـه قـد تركـت أثـراً جلـيلاً في   

، كـما يلحـظ أن هـذه الـسجعات قـد تتابعـت وترادفــت، وقـوة التراكيـب، سـلامة الألفـاظ
  .و تطرب له الأذن، يستحسنه السمع، ياً متناغماً فأشاعت جواً موسيق

                                                
 .٢٢٨:  بن عيسي باطاهر / المقابلة في القرآن الكريم،   د ) ١(
 .٤٦١: محمد أبو موسى / شرح أحاديث من صحيح البخاري،  د ) ٢(
  ).١٤٢٥: ( ،  رقم )الْقُنُوتِ فيِ الْوِتْر (  : ابُ بَ رواه أبو داود،   ) ٣(
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كما لا يخفى ما أشاعه السجع في نـسق الكـلام مـن جمـال الإيقـاع والجـرس الموسـيقي   
حيث ختام جمل الدعاء جميعهـا بحـرف التـاء ، ويريح الآذان، بما يستهوي الأسماع، الأخاذ

وأنغاماـً شـجية ، ى عذبةفتعطي الدعاء موسيق، الذي يمنحه نغمة موحدة مع مقام القنوت
 في خـضوع وإقبالها على الخـالق ، تعين على انفعال الإمام والمأمومين وصفاء نفوسهم

  .وخشوع كاملين
مـع تقـارب فواصـلة في الـوزن ، كما ساعد قصر قـرائن الـسجع في الحـديث الـشريف   

عــلى )  تعاليــت– عاديــت – واليــت – قــضيت – أعطيــت – توليــت – عافيــت –هــديت (
وانتظامـه في يـسر ، اء الدعاء الشريف أنغاماً متساوية تساعد على ضـبط مقـاطع الـنغمإعط

  .ويقوى الخشوع، بما يجلب الخضوع، وسهولة
وإنـما ، ومن هنا أستطيع القول بأن السجع ليس قلادة يزان بها الـنص الأدبي فحـسب  

لأدب فلـيس الغـرضُ مـن الـسجع تقـديم صـورةٍ أخـرى لـشكل ا"، هو جزء لا يتجزأ منه
فـالأدب في الـسجع مـادة إخبـار . بقدر ما هو تقديم تـصوير آخـر لمفهـوم الأدب ووظيفتـه

، الإيقاع بالأصـوات: وهو بالجملة كلام بإيقاع في معنييه، وموضع تنصيص، ومادة اعتبار
 أجنبـي لا متقبـل، عـلى أنـه طـرف مـن أطرافـه، والزج به في نظام النص، والإيقاع بالمتلقي

  ."عنه
ولـه أثـر ، ستطيع القول بأن السجع الـذي يـستدعيه الـسياق هـو أفـضل الـسجعكما أ  

ويـشحنها بانفعـالات ،  بل يؤثر تأثيرا كبيراً في تـشكيل الـدلالات"، قوي في تصوير المعنى

                                                
 .م١٩٧٢  تونس –،  دار الجنوب للنشر ١٤٥: محمد الهادي الطرابلسي / تحاليل أسلوبية،  د ) ١(
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غير عادية تجعل لها في عرف الأسلوبيين خـصوصية تجـاوز الانطبـاع الـذي تحدثـه اللغـة في 
    "سياقها الموضوعي الصارم 

 إذا كانـت الألفـاظ "كما أؤكد على احتفاء البيان النبوي بهذا اللون مـن البـديع ؛ لأنـه   
فـإن الـنفس تـشتاق إلى ، وأناقـة وحـسن تـرنيم، ومعنـى كـريم، المسجوعة ذات رقة ورنين

فالـسجع فيـه ، )�(وهذا ما نجده في حديث الرسول . .والأذن ترتاح إلى إيقاعها، سماعها
وتنـشرح لمـضامينه ، وتقـر برقتـه الأسـماع، ترتاح إليه النفوس، لمعنىكريم ا، عذب الإيقاع

 لا يدانيــه قــول – قــصيراً كــان أو معتــدلاً أو طــويلاً –وهــو في جميــع حالاتــه ، ...الــصدور
   "ولا يرقى إلى مستواه حديث بشر ، إنسان

  

                                                
) ١٦(،  الـسنة ٢، مجلة الدارة الـسعودية،  عـدد ١٣٩: محمد يونس عبد العال /من قضايا السجع،  د) ١(

 . هـ١٤١١ربيع الأول 
 ).بدون ( الدار المصرية اللبنانية،  : ، ط ٧٧٧ – ٧٦٦: مصطفي الشكعة / البيان المحمدي،  د ) ٢(
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A 
كاشـفة إن تتبع جزئيات هذا البحث يفضى بنا إلى استخلاص مجموعـة مـن النتـائج ال  

  : أهمها. عن أهميته فى الدرس البلاغى
منهـا علـم ، أن علماء اللغة العربية عـالجوا مـادة الأصـوات فى سـياق علـوم كثـيرة)  ١      (

وكـان للعـرب منـذ فجـر التـاريخ بـاع ، وغيرهـا. .وأصـول اللغـة ، وعلم النحـو، الصرف
، د الكثـير مـنهموتميـزت جهـو، والـصوتى بخاصـة، طويل فى مجال البحث اللغـوى بعامـة

وما النتائج التـى وصـلوا إليهـا فى هـذا ، أمثال الخليل بن أحمد وسيبويه وابن جنى وغيرهم
  .المجال من البحث إلا دليل على ذلك

ــانى ) ٢     ( ــاق المع ــن آف ــشف ع ــه فى الك ــتجلى أهميت ــصوتية ت ــة ال ــى للبلاغ ــدور الفن أن ال
والممتـدة ، يتجاهل حركته المتواصـلةولا يمكن لأى تذوق فنى أو عمل أدبى أن ، المختلفة

  .وتعطيه أثراً قوياً فى التأثير، فهى التى تمنحه مذاقا خاصا، على طول النص
من حيـث تجـانس الحـروف ، أكد البحث روعة إيقاع الحديث الشريف وموسيقاه) ٣       (

فـضلاً عـن تـوازى فقـر الحـديث ، ومن حيث اختيار الحـروف المناسـبة للحـدث، وتقاربها
حيـث الموازنـة الدقيقـة ، فكانـت لـه المرتبـة الثانيـة بعـد القـرأن الكـريم، لشريف وتوازنهـاا

  .والمتناهية بين الفقَر والقرائن
أثبتت الدراسة ما لتكرار الحـروف والكلـمات مـن قيمـة سـاحرة فى تقويـة الجانـب  )٤     (

ــد، وإبــراز الجانــب البلاغــى، الــدلالى ــوع مــن التكــرار فري يــل عــلى ذوق وفيــه دل، وهــو ن
  .ونظرته السوية) �(النبى

ولكنـه ، توصلت الدراسة إلى أن الحـديث الـشريف بـه سـجعاً كـما بـالقرآن الكـريم) ٥    (
لأنهـم كـانوا يريـدون مـن جعـل ، )�(يختلف عن سجع الكهان الـذى نهـى عنـه الرسـول 
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الـسجع دون النهـى عـن ، فكان النهـى عـن الأسـجاع المتكلفـة، والحق باطلاً ، الباطل حقاً 
  .نفسه
وعــلى بعــض ، لقـد تركــز علـم الأصــوات فى الأعــم الأغلـب عــلى علــم البـديع)  ٦(  

، والتـى كانـت ميـدانا فـسيحا للنظـر والـدرس مـن منطلقـات لغويـة، ظواهر علم المعـانى
والتى تحتوى على عمل عظيم ما زال ينتظر الباحثين الواعدين من أبناء ، ومعطيات صوتية

  .هذه الأمة
وأن يجعلـه ، واالله أسـال أن ينفـع بهـذا الجهـد،  قـد أصـبت فـيما عرضـتفلعـلى: وبعد  

كـما أسـأله سـبحانه أن ، وحجـة لنـا لا علينـا، وشفيعا لنا يوم نلقاه، خالصا لوجهه سبحانه
وأستغفره سبحانه مما طغـى بـه ، وحسن الخاتمة، والعمل الصالح، يلهمنا دائما القول النافع

  .ولاحول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم،  ذلك والقادر عليهإنه ولى، أو زل به الفكر، القلم
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�� �
)١ (  
الدار العربيـة ، عدنان حسين قاسم/د،  الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ) ٢(

 ).ط. د(مصر، للنشر والتوزيع
 نوفـل مؤسـسة، عبد الحميد جيـدة / د ، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ) ٣(

 . م١٩٨٠ بيروت –
  . م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨رابعة  -الحلبي : ط، للسيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ) ٤(
مجلـة جامعـة الـشارقة للعلـوم الـشرعية ، رشـاد محمـد سـالم، الأداء الصوتي في العربية ) ٥(

   .م٢٠٠٥، ٢العدد ، ٢مجلد ، الإنسانية
 –بـيروت (ة الكتب الثقافيـةمؤسس، أبو عبد االله السعيد المندوه/ت، الآداب للبيهقي ) ٦(

 .م١٩٨٨ هـ  ـــ ١٤٠٨أولى : ط) لبنان
ـــلامي ) ٧( ـــبح/ د ، الأدب الإس ـــلى ص ـــلى ع ـــست، ع ـــة الأوف ـــي لطباع ـــابع حلب             ، مط

 . م١٩٩٩/  هـ ١٤١٩
الطبعـة ،  القاهرة  -دار الشروق ، بكري شيخ أمين/ الدكتور ، أدب الحديث النبوي ) ٨(

 .م١٩٧٩ -الرابعة
، بـيروت، دار البشائر الإسـلامية، محمد فؤاد عبد الباقي/ت، بخاريالأدب المفرد لل ) ٩(

 .)م ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩(ثالثة : ط
ط أولي ، ط مكتبـة الثقافـة الدينيـة، محمـد عبـد العزيـز الخـولى/ د ، الأدب النبوي ) ١٠(

 . م٢٠٠٣ هـ ــ ١٤٢٣
ــــساري  ) ١١( ــــاب : ط، )شرح صــــحيح البخــــاري للعــــسقلاني (إرشــــاد ال  دار الكت

  هـ ١٣٢٣)  لبنان–بيروت (العربي
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ــة ) ١٢( ط أولى  ، المــدني : محمــود شــاكر ط: ت، عبــد القــاهر الجرجــاني ، أسرار البلاغ
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٢

دار الحــصـاد : ط، أحمــد زرقــة، )أصــول اللغــة العربيــة(ضــمن ، أســـرار الحــــروف ) ١٣(
 .م١٩٩٣أولى: ط، للنشر والتوزيع ـــ دمشق

، القـاهرة، دار الفكر العربي، إسماعيل عز الدين .د، الأسس الجمالية في النقد الأدبي ) ١٤(
 . م٢٠٠١ثالثة  : ط

المؤسـسة ، مجيـد عبـد الحميـد نـاجى/د، الأسس النفسية لأساليب البلاغـة العربيـة ) ١٥(
 .م١٩٨٥الجامعية للدراسات ـ بيروت 

الفجالـة ـ (دار نهـضة مـصر ، أحمـد أحمـد بـدوي. د، أسس النقد الأدبي عند العـرب ) ١٦(
 .)ت.د) (القاهرة

 الــدار -مركـز الإنـماء الحـضارى ، منـذر عيـاش / د ، تحليـل الخطـابالأسـلوبية و ) ١٧(
 .م٢٠٠٢أولى : ط، البيضاء

ؤسسة العربية للتوزيع والنـشر ـــــ الم، إبراهيم خليل/ د ، الأسلوبية ونظرية النص ) ١٨(
  .م١٩٩٧أولى : ط، بيروت

 . م١٩٨٩ هـ  ـــ ١٤٠٩ أولى : ط ، أحمد على صلاح/ د ، الأسماء الحسنى  ) ١٩(
: ط، دار المعــارف: ط، عبـاس محمــود العقـاد، تمعـات في اللغــة والأدبأشـتات مج ) ٢٠(

 .)بدون ( سادسة 
  . م١٩٦٣، ط أولى، ٢٠٩: عبد الرحمن أيوب، أصوات اللغة ) ٢١(
:    ط، القاهرة–مكتبة الأنجلو المصرية : ط، إبراهيم أنيس / د، الأصوات اللغوية ) ٢٢(

  .م١٩٦١رابعة  
، الأردن، عـمان، دار الـشروق،  عودة خـضرناضم: الأصول المعرفية لنظرية التلقي ) ٢٣(

 .م١٩٩٧أولى : ط



 

 - ١٨٨٤ -

                      – القــــاهرة –دار الفكــــر العــــربي ، عبــــد الكــــريم الخطيــــب، إعجــــاز القــــرآن ) ٢٤(
  .بدون ، الأولى : ط

ت ، )ضـمن ثـلاث رسـائل في إعجـاز القـرآن ( ، للخطـابي، إعجاز القرآن الكريم ) ٢٥(
 ثالثــة: ط،  القـاهرة– دار المعــارف : ط، ومحمــد زغلـول سـلام، محمـد خلـف االله/

  .م ١٩٧٦
 –دار الكتـاب العـربي ، مـصطفى صـادق الرافعـي، إعجاز القرآن والبلاغة النبويـة ) ٢٦(

 . م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٥، ٨: ط، بيروت
، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة، ترجمـة حيـاة شرارة ، الأفكار والأسلوب تشيشرون ) ٢٧(

 .١٩٨٢، بغداد
المكتبـة ، إحـسان عبـاس/ترجمـة د،  أ مـاثلين. ف–د  س الشاعر الناق. ت–أليوت  ) ٢٨(

 . م١٩٨٢)  بيروت–صيدا (العصرية
محمد عبد المـنعم خفـاجي  ـــــ /ت، للخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ) ٢٩(

  .م١٩٩٤ هـ  ــــ ١٤١٤ثالثة : ط، )بيروت(دار الجيل
ــة ) ٣٠( ــدا ري/د، الإيقــاع في القــصة القرآني ــراهيم جن ــة الموقــف الأ، إب  – ١٨٦: دبيمجل

 . م٢٠٠٢ تشرين الثاني –دمشق ، ١٧٣
الهيئـة : ط، جميـل عبـد المجيـد/ د ، البديع بين البلاغة العربيـة واللـسانيات النـصية ) ٣١(

  . م١٩٩٨المصرية العامة للكتاب 
ــاح لاشــين/ د، البــديع في ضــوء أســاليب القــرآن ) ٣٢( دار الفكــر : ط، ١٦٧: عبــد الفت

  .م٢٠٠١ هــ  ـــــ١٤٢٢العربي ــــ  القاهرة  
 على الموقع الإلكترونى،  البديع والتشكيل الصوتي ) ٣٣(

)٨٤٢٦٤٠ ) ٣٤/er/page/sa.eby.yqg//: http  
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دار المعرفـة ، محمد أبو الفـضــل إبـراهيم/ت، للزركشي، البرهان في علـوم القــرآن ) ٣٥(
 .)بدون ( ثانية : ط،  بيــروت–

: ط، الـصعيديعبـد المتعـال ، بغية الإيـضاح لتلخـيص المفتـاح في علــــوم البلاغـة ) ٣٦(
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦سابعة عشرة  : ط، مكتبة الآداب

ــنص ) ٣٧( ــم ال ــاب وعل ــة الخط ــضل/ د ، بلاغ ــلاح ف ــة ، ص ــالم المعرف ــت -ع        - الكوي
 . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٤

  . م١٩٨٠ – القاهرة -دار نعمان ، على حسن العماري/ د ، بلاغة الرسول ) ٣٨(
ـــم ) ٣٩( ـــرآن الكريــ ــصوتــية في القـ ــة ال ـــد /د، البلاغ ــاديمحمـ ـــيم ش ــشركة ، إبراهــ ال

  .م١٩٨٨هـ ــــ ١٤٠٩ أولى : ط، )الرسالة( الإسلامية للإنتاج والتوزيع والإعلان
ط ، منشأة المعارف بالإسكندرية، منير سلطان/ د ، بلاغة الكلمة والجملة والجمل ) ٤٠(

 . م١٩٩٣، أولى
دار  ،فـضـــل حـســن عبــاس/د، )علـم البيـان والبــديع(البلاغـة فنونــــها وأفنانهــا ) ٤١(

  .م١٩٨٧الطبعة الأولى  ، )عمان ـــ الأردن(الفرقان 
 –مطبعة الأمانـة ، على على صبح/ د ، البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي ) ٤٢(

  .م ١٩٧٦-أولى : ط
             - الفــصحى دار، عـــلى عــشري زايـــد/ د ، بنــاء القـــصيدة  العربيــة الحديثـــة ) ٤٣(

  .م١٩٧٧القاهرة 
ــة في ) ٤٤( ــة الإيقاعي ــرآنيالبني ــلوب الق ـــب/ د ،  الأس ــسلام الراغـــــــ ــد ال ــسخــة ، عب ن
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رسـالة ماجـستير مخطوطـة في ، مسعود وقاد، البنية الإيقاعية في شعر فدوى طوقان  ) ٤٥(
ـــا  ـــة وآدابه ـــة العربي ـــة –اللغ ـــة ورقل ـــسانية - جامع ـــوم الإن ـــة الآداب والعل          كلي

  .م٢٠٠٣-٢٠٠٣
العـددان ، مجلة الـتراث العـربي، محمد حرير/ ا ، البنية الإيقاعية وجماليتها في القرآن ) ٤٦(

 . م٢٠٠٥ عام ١٠٠ – ٩٩
 .)بدون ( ، الدار المصرية اللبنانية: ط، مصطفي الشكعة / د ، البيان المحمدي ) ٤٧(
 مكتبــة –الهيئـة المــصرية العـام للكتـاب ، ام حـسن تمــ/ د ، البيـان في روائـع القـرآن ) ٤٨(

 . م٢٠٠٢سنة ، الأسرة
 .هـ١٤٢٣  بيروت  – دار ومكتبة الهلال   : ط، للجاحظ، البيان والتبيين ) ٤٩(
دار العلـم ، أحمد عبـد الغفـور عطـار/ت، تاج اللغة وصحــاح العــربية للجوهري ) ٥٠(

 . م١٩٨٧هـ ــ١٤٠٧رابعة :  بيروت ط–للملايين 
ــــل أ ) ٥١( ــــلوبية  تحالي ــــسي/ د ، س ــــادي الطرابل ــــد اله ــــشر ، محم ــــوب للن                 –دار الجن

 .م١٩٧٢تونس 
المجلس الأعـلى للـشئون ، حفني شرف/د: تحقيق،  تحرير التحبير لابن أبي الأصبع ) ٥٢(

 . هـ١٤١٦الإسلامية  
، عـصام الـصبا بطـي/ت ، للمبـاركفوري )شرح جـامع الترمـذي(تحفة الأحوزي  ) ٥٣(

 .م٢٠٠١هـ ـــ ١٤٢١أولى : ط، رة القاه–دار الحديث 
مجلـة آفـاق عربيـة ، قاسم البرسيم/ د، )أنشودة المطر ( التركيب الصوتي في قصيدة  ) ٥٤(

 . م١٩٩٣ -)٥(  العدد –
، عبد الخالق محمـد العـف/ د ، تشكيل البنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المقاوم ) ٥٥(

ـــة الآداب  ــــ كلي ـــة الإســـلامية ـ ـــة الجامع ـــسط( مجل ــــ فل ـــزة ــ ـــد ، )ين غ                 ، )٩(مجل
  . م٢٠٠١)  ٤( عدد
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، ياسر الملاح/ ترجمة د، سلمان حسن العاني / د ، التشكيل الصوتي في اللغة العربية ) ٥٦(
   .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣)  السعودية –جدة  (–النادي الأدبي الثقافي : ط

  .م ١٩٨٠تاسعة : ط، دار المعارف: ط، سيد قطب / أ ، التصوير الفني في القرآن ) ٥٧(
 . م١٩٥٦أولى : دار مصر للطباعة ط، فؤاد زكريا، التعبير الموسيقي ) ٥٨(
 أولى  : ط، دار الهـدى للكتـاب، سيد خـضر / د ، التكرار الإيقاعي في اللغة العربية ) ٥٩(

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٨
   .م١٩٣٣دار الطباعة الحديثة  : ط، إبراهيم محمد الخولي / د ، التكرار بلاغة ) ٦٠(
جـودة مـبروك /د )ائد القدس لفاروق جويدة نموذجاً قص(التكرار وتماسك النص ) ٦١(

 .م٢٠٠٨أولى : ط،  القاهرة–مكتبة الآداب ، محمد
ــــــير والتــــــأثير ) ٦٢( ــــــر بــــــين المث ــــــة : ط، التكري                        أولى:  ط– دار الطباعــــــة المحمدي

  . م١٩٨٧  - هــ  ١٣٩٨
مخطوطــة ، فــايز عــارف القرعــان/د، التكــوين التكــراري في شــعر جميــل بــن معمــر ) ٦٣(

  .م١٩٩٦ )٦(العدد ، )١١(: المجلد، بمجلة مؤتة
ـــــه الأدبي  ) ٦٤( ـــــرون  ، التوجي ـــــسين وآخ ــــــه ح ــــــيرية –طــ ـــــة الأمـــــــ                   -  المطبع

 . م١٩٥٢ –القاهرة 
 .)  ت .د( ، دار التراث، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٦٥(
مقـال في ، مـود عبـد اهللالـسعيد مح/د، جدوى الوزن والقافية في الصياغة الـشعرية ) ٦٦(

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، شوال  )١( عدد، مجلة الدارة السعودية
ـــة  د  ) ٦٧( ـــة البلاغي ـــة والقيم ـــين الدلال ـــاظ ب ـــرس الألف ـــالم/ ج ـــب س ـــد االله رج                   ، عب

  . م١٩٩٩  –أولى : ط
مــاهر / د ، جــرس الألفــاظ ودلالتهــا في البحــث البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب ) ٦٨(

    . م١٩٨٠بغداد، دار الرشيد للنشر، مهدي هلال
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، )الأردن(مجلـة أقـلام ، موسى ربابعـة . د،  فقط٢جماليات الأسلوب في رواية مجرد ) ٦٩(
  .م١٩٩٨ لسنة ٣العدد 

مجلة كلية الآداب والعلوم ، دهنون أمال/ أ ، جماليات التكرار في القصيدة المعاصرة ) ٧٠(
بـــسكرة ، عـــربي قـــسم الأدب ال-جامعـــة محمـــد خيــضر، الإنــسانية والاجتماعيـــة

 . م٢٠٠٨، ٣ – ٢عددان ، )الجزائر(
المجلـد ، ) فـصول(مجلـة ، محمـد حـافظ ديـاب، )جماليات اللون في القصيدة العربية ) ٧١(

 .  م١٩٨٥) ٢(العدد ) ٥(
ــاعي، )التــشكيل والتأويــل(جماليــات المعنــى الــشعري ) ٧٢( ــد القــادر الرب المؤســسة ، عب

 .م١٩٩٩أولى: ط، العربية للدراسات والنشرـــــ بيروت
،  دمـشق– سـوريا –دار المكتبـي ، أحمد زكريا ياسوف/ د ، جماليات المفردة القرآنية ) ٧٣(

  . م٢٠٠٩ هـ ــــ  ١٤٣٠، ثالثة : ط
صـيدا ــــ  ( المكتبـة العـصرية ، جواهر البلاغة في المعاني والبيـان والبـديع للهاشـمى ) ٧٤(

 . م١٩٩٩ هـ ــــ  ١٤٢٠أولى: ط، )بيروت 
  .)  ط  .د( ، محمد زغلول سلام/ تحقيق ، بينجم الدين الحل، جواهر الكنز ) ٧٥(
المكتـــب : ط، محمـــد الـــصباغ/د، )كتبـــه، بلاغتـــه، مـــصطلحه(الحـــديث النبـــوي  ) ٧٦(

  . م١٩٩٠ هــ  ـــ١٤١١الإسلامي 
دار : ط، عز الـدين عـلى الـسيد/  د ، الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية ) ٧٧(

     .م١٩٨٤ هــ  ـــ ١٤١٤أولي: ط، اقرأ ــــ بيروت
 . م١٩٦٥الثانية :  ط – الحلبي :  ط–عبد السلام هارون / ت ، الحيوان للجاحظ ) ٧٨(
،  دار ومكتبـة الهـلال: ط، عـصام شـعيتو/ت، لابن حجة الحمـوي، خزانة الأدب ) ٧٩(

 .م١٩٨٧ط أولى، بيروت
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، مكتبـة الرشـد، محمد أبو العـلا الحمـزاوي/ د ، الخصائص البلاغية للبيان النبوي ) ٨٠(
  مخطوطة على الانترنتنسخة،  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨

 ١٠٤٦/٨٨٨٥/Sharia/net.alukah.www//: http 
منـشـــورات اتحــــاد ، حـسن عبـاس / د ، خصائص الحـــروف العـــربية ومعانيها ) ٨١(

 . م١٩٩٨الكتاب العـــــرب 
 .ط  رابعة ، مة للكتابالهيئة المصرية العا: ط، الخصائص لابن جني ) ٨٢(
دار عـمار للنـشر ، غـانم قـدوري محمـد/د، الدراسات الصوتية عند علماء التجويـد ) ٨٣(

  ).م٢٠٠٧هـ ـــ١٤٢٨(ثانية: ط، والتوزيع
،  بغـداد–دار الشئون الثقافية العامة : ط، ) ضمن كتاب المورد (دراسات في اللغة   ) ٨٤(

  .م١٩٨٦أولى : ط
  .م١٩٨٦تاسعة : ط، دار المعارف، بشر كمال محمد / د ، دراسات في علم اللغة ) ٨٥(
ــة في علــم البــديع ) ٨٦( دار خفــاجي ، الــشحات محمــد أبــو ســتيت/د، دراســات منهجي

 .م١٩٩٤هـ ـــ١٤١٤أولى: ط، للطباعة والنشر
 القــاهرة – عــالم الكتــب : ط، أحمــد مختــار عمــر/ د، دراســة الــصوت اللغــوي ) ٨٧(

  .)م ١٩٩٧-هـ ١٤١٨(
دار الأرقـم : ط، عبد الجـواد طبـق/د، قرآنية دراسة بلاغية في السجع و الفاصلة ال ) ٨٨(

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣أولى: ط، للطباعة والنشر
  .م١٩٦٣ثانية : ط، ةيمكتبة الأنجلو المصر، إبراهيم أنيس/ دلالة الألفاظ د  ) ٨٩(
 )ماجـستير(أطروحـة، عـامر حـسن الـسعد/د، دلالة الأنساق البنائيـة في التركيـب ) ٩٠(

  .م١٩٩٥مخطوطة بكلية الآداب ـ جامعة البصرة 
ـــرب ) ٩١( ـــد الع ـــة عن ـــة اللغوي ـــ/ د ، الدلال ـــاد عب ـــريم مج ـــضياء : ط، د الك             – دار ال

 .)بدون (  الأردن
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  .م٢٠٠٢أولى : ط، دار غريب القاهرة ، محمد محمد داود/ د ،  الدلالة والكلام ) ٩٢(
 -عـصام الـدين الـصبابطي: ت، اض الصالحين لابن علاندليل الفالحين لطرق ري ) ٩٣(

 .هـ١٤١٩أولى:  ط–دار الحديث ـــالقاهرة : ط
محـسن /د، )دراسـة نقديـة للظـواهر الفنيـة في الـشعر العراقـي المعـاصر( دير الملاك ) ٩٤(

 .م١٩٨٦ثانية : ط، دار الشؤون الثقافية العامة ــــ العراق: أطيمش
  .رابعة: ط، دار المعارف، محمد عبده عزام/ ت ،  ديوان أبى تمام بشرح التبريزى ) ٩٥(
    . بدون– أولى : ط،  بيروت –دار صادر ، ديوان الفرزدق ) ٩٦(
              – بــيروت –دار صــادر : ط، للجــاحظ، رســائل إخــوان الــصفا وخــلان الوفــا ) ٩٧(

  . م١٩٥٧ط 
ــاحظ ) ٩٨( ــائل الج ــق، رس ــارون ، تحقي ــد ه ــسلام محم ــد ال ــانجي : ط، عب ــة الخ       –مكتب

 .أولى:  ط–ة القاهر
بعلـم مراتـب الحـروف ومخارجهـا ، الرعاية لتجويد القراءة  وتحقيـق لفـظ الـتلاوة  ) ٩٩(

لأبـى ، وتفسير معانيهـا وتعليلهـا وبيـان الحركـات التـي تلزمهـا، وصفاتها وألقابها
ـــي ـــد مك ـــات/ت ، محم ـــسن فرح ـــد ح ـــمار : ط، أحم ـــة : ط،  الأردن–دار ع ثالث

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧
مجلـة ، سـمير إسـتيتية/ د ، ) أصـول التفكـير البلاغـي بحـث في( روافد البلاغـة   ) ١٠٠(

 - هـــ ١٤٢٢رجــب ، )٦( عــدد : النــادي الأدبي الثقــافي بجــدة، علامــات فى النقــد
  . م٢٠٠١سبتمبر 

) ماجـستير(أطروحـة ، هدى عطية عبد الغفـار، )دراسة أسلوبية(السجع القرآني  ) ١٠١(
 .م٢٠٠١بكلية الآداب ـــ جامعة عين شمس 

ط ، ) لبنـان –بـيروت ( دار الكتـب العلميـة ، سنان الخفـاجي سر الفصاحة لابن  ) ١٠٢(
 . م١٩٨٢ هـ – ١٤٠٢، أولى
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: ط، )لبنـان -بيروت(دار الكتب العلمية : ط، لابن جني ، سر صناعة الإعراب  ) ١٠٣(
  .م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١أولي 

،  القاهرة–دار إحياء الكتب العربية ، محمد فؤاد عبد الباقي/ ت ، سنن ابن ماجة ) ١٠٤(
 .١٩٥٢أولى : ط

، المكتبــة العــصرية: ط، محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد / ت ، ســنن أبــى داوود  ) ١٠٥(
  .بدون)  بيروت –صيدا (

بـيروت (دار الكتـب العلميـة : ط، أحمد محمد شاكر وآخـرون/سنن الترمذي ت  ) ١٠٦(
 ).م١٩٨٧هـ ــ١٤٠٨(ثانية : ط) لبنان–

بيروت ــ (دار الكتب العلمية: ط، محمد عبد القادر/ت، للبيهقى، السنن الكبرى ) ١٠٧(
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٤ثالثة : ط، )لبنان

 –مؤسـسة الرسـالة : ط، حـسن عبـد المـنعم شـلبي/ت، للنسائي، السنن الكبرى ) ١٠٨(
 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١أولى : ط، بيروت

ــــــة ) ١٠٩(                                 ،  دار الفرقــــــان–أحمــــــد نوفــــــل / د، ســــــورة يوســــــف دراســــــة تحليلي
 . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩أولى : ط

دار ، عيـد بلبـع/د، )مقدمة في نظرية البلاغة النبوية(ق وتوجيه دلالة النص السيا ) ١١٠(
 .م٢٠٠٨ هــ  ـــ  ١٤١٩أولي : الكتب المصرية ـــ ط

دار المعـارف : ط، حمد جمال العمري/ د ، السيرة النبوية في مفهوم القاضي عياض ) ١١١(
  . م١٩٨٨ القاهرة –

محمـد /د، ) الأولدراسة في سـمت الكـلام(شرح أحاديث من صحيح البخاري  ) ١١٢(
 .م٢٠٠١-هـ١٤١٢أولى : ط، مكتبة وهبة: ط، محمد أبو موسى

ــك ) ١١٣( ــام مال ــأ الإم ــلى موط ــاني ع ــاني، شرح الزرق ــة ، للزرق ــة الديني ــة الثقاف  –مكتب
 .م٢٠٠٣ هـ ــــ١٤٢٤ط أولى ، بالقاهرة
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دار المنــار : ط، ومحمــد شــحاتة، صــلاح عويــضة/ت، شرح النــووي عــلى مــسلم ) ١١٤(
 .م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٣: ط، للطبع والنشر

مكتبة منيمنة ، إبراهيم  الشون: ترجمة، إليزابيث دور، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ) ١١٥(
 .م١٩٦١ــــ بيروت 

، الشعرية عنـد الـسلجماني في كتـاب المنـزع البـديع نحـو تأصـيل للـشعرية العربيـة ) ١١٦(
ـــسة ـــوك، محمـــود دراب ـــاث اليرم ـــة أبح ـــث بمجل ـــد ، بح ـــدد، )١٧(مجل          ، )٢(ع

 . م١٩٩٩
 –سلـسلة عـالم المعرفـة ، حسن عز الدين : ت، والترج أونج، هية والكتابية الشفا ) ١١٧(

 . م١٩٩٤ فبراير – ١٨٢عدد 
دار الكتـاب العــربي ، أحمــد إبـراهيم موســى/د، الـصبغ البـديعي في اللغــة العربيـة ) ١١٨(

 .م١٩٦٩هـ ــ ١٣٨٨ القاهرة، والنشر للطباعة
: ط، بـيروت   –مؤسـسة الرسـالة ، شـعيب الأرنـؤوط/ ت ، صحيح ابـن حبـان ) ١١٩(

  .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤ثانية 
: ط، محمد زهير بن نـاصر النـاصر/ت، لابن حجر العسقلانى، صحيح البخارى ) ١٢٠(

  .هـ١٤٢٢أولى : ط، دار طوق النجاة
  –دار إحيــاء الكتــب العربيــة : ط، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي/ ت ، صــحيح مــسلم ) ١٢١(

 .)بدون ( القاهرة 
دار الطباعـة ، النجـار لمـنعم محمـدعبـد ا، الصوت اللغوي عند القدماء والمحدثين ) ١٢٢(

 .م١٩٩٦ هـ  ـــ١٤١٧أولى : ط، القاهرة، المحمدية
مجلـة ، محمد أبـو عمامـة/د، الصوت والدلالة في ضوء التراث وعلم اللغة الحديث ) ١٢٣(

  .م١٩٨٥يناير ، )٨٥(عدد  )دمشق( التراث العربي
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، بابمكتبـة الـش، حفنـي محمـد شرف/د، الصور البديعية بـين النظريـة والتطبيـق ) ١٢٤(
 .١٩٦٦هـ ـــ ١٣٨٥الطبعة الأولى 

دار ، أحمـــد زكريـــا ياســـوف/د، الـــصورة الفنيـــة في الحـــديث النبـــوي الـــشريف ) ١٢٥(
 . م٢٠٠٦ هــ  ـــ ١٤٢٧ط ثانية ) دمشق–سوريا (المكتبي

 –المكتبــة العــصرية ،  الطــراز لأسرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز للعلــوي ) ١٢٦(
   . هـ ١٤٢٣أولى : ط، بيروت

ــضل العراقــي طــرح التثر ) ١٢٧( ــب في شرح التقريــب لأبي الف ــاء ، ٢٣٣ / ٧: ي دار إحي
 .بدون، التراث العربي

  .) القاهرة–الفجالة (دار نهضة مصـــر للطبع والنشر ، للعقاد، )�(عبقرية محمد  ) ١٢٨(
شروح (ضـمن، عروس الأفراح ــــ شرح تلخـيص المفتـاح لبهـاء الـدين الـسبكى ) ١٢٩(

 . بدون، )لبنانبيروت ـــ (دار الكتب العلمية، )التلخيص
 –مكتبــة المنــار ، عبــد الفتــاح صــالح / د ، عــضوية الموســيقى في الــنص الــشعري ) ١٣٠(

 . م١٩٨٥ هـ ـــ ١٤٠٥، ط أولى، الأردن
ــة ) ١٣١( ــوات اللغوي ــدي عــلام، علــم الأص ــاف مه ــشر ، من ــب للطباعــة والن ــالم الكت ع

  .م١٩٩٨أولى : ط، والتوزيع
مؤسـسة المختـار ، يونى فيـودعبد الفتـاح بـس/ د، علم البديع دراسة تاريخية وفنية ) ١٣٢(

 .م١٩٩٨هـ ــــ١٤١٨ثانية : ط، للنشر والتوزيع
، دار الفكــر العــربي، محمــود الــسعران/د، )مقدمــة للقــاريء العــربي(علــم اللغــة  ) ١٣٣(

 .م١٩٩٧ هـ  ـــ ١٤١٧القاهرة 
  –منشورات مركز الإنماء القـومي ، بسام بركة/ د، )الأصوات ( علم اللغة العام  ) ١٣٤(

 .)بدون ( أولى  : ط
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ـــن ســـينا ) ١٣٥( ـــد اب ـــصوتيات عن ـــوم ال ـــضالع، عل ــــ ، محمـــد صـــالح ال ـــب ــ               دار غري
  .م٢٠٠٢القاهرة 

دار إحيـاء الـتراث ، لبـدر الـدين العينـي) شرح صحيح البخـاري (عمدة القاري  ) ١٣٦(
  .)بدون(  بيروت –العربي 

محمـد محيـي الـدين /ت، لابـن رشـيق القـيرواني، العمدة في محاسن الـشعر وآدابـه ) ١٣٧(
  ).م١٩٨١هـ ـــ١٤٠١(٥: ط، دار الجيل، ميدعبدالح

ــة ) ١٣٨( ــة الأدبي ــاصر البلاغ ــب/ د ، عن ــل راغ ــاب ، نبي ــة للكت ــصرية العام ــة الم       –الهيئ
 . م٢٠٠٣القاهرة 

محمـد زغلـول / و د ، طـه الحـاجري/ د : ت، عيار الشعر لابن طباطبـا العلـوي  ) ١٣٩(
 . م١٩٥٦ القاهرة –سلام 

، دار التقـوى للنـشر والتوزيـع: ط، بل ناصرعطية قا، غاية المريد في علم التجويد ) ١٤٠(
 .١٩٩٢سادسة : ط

، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي / ت ، للعسقلاني  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ١٤١(
 . هـ١٣٧٩دار المعرفة ــــ بيروت : ط

/ دار الشروق ط ، موسى شاهين لاشين/ د ، )شرح صحيح مسلم ( فتح المنعم  ) ١٤٢(
  . م٢٠٠٢ – ١٤٢٣أولى هـ

للفخـر ، ليلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبائعهم وكأنهم كتاب مفتـوحالفراسة د ) ١٤٣(
 .م١٩٨٧مكتبة القرآن للطبع والنشر ، مصطفى عاشور/ ت ، الرازي

 . م١٩٦٨ بيروت –دار القلم ، محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية ) ١٤٤(
  . م١٩٣٨،  الحلبي ــــ القاهرة: ط،  فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ) ١٤٥(
               ،الهيئـــة المـــصرية العامـــة للكتـــاب: ط، ٢٣: عبـــد الـــوارث عـــسر، لقـــاءفـــن الإ ) ١٤٦(

  .م١٩٨٢: ط
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 . م١٩٤٧ - هـ ١٣٦٦ –مطبعة الحلبي ، أمين الخولي، فن القول ) ١٤٧(
 .م١٩٤٥ القـاهرة -زكى نجيب محمود / ترجمة ،   تشارلتن–فنون الأدب  ) ١٤٨(
ــة  ) ١٤٩( ــة( الفواصــل القرآني ـــ م: ط، الــسيد خــضر/ د، )دراســة بلاغي ــمان ـــ ــة الإي كتب

  .م٢٠٠٠ هـ  ـــ  ١٤٢٠أولى: ط، المنصورة
منـشورات دار : ط، خليـل إبـراهيم العطيـة/ د ، في البحث الصوتي عنـد العـرب  ) ١٥٠(

 .١٩٨٣ بغداد –الجاحظ 
عـالم ، سـعد مـصلوح/ د ، في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديـدة ) ١٥١(

 )  م٢٠٠٦هـ  ـــ ١٤٢٧( القاهرة –الكتب 
ــــي ) ١٥٢( ــــومي عجــــلان / د ، في البلاغــــة والأداء الفن ــــاس بي ــــة : ط، عب         دار المعرف

  .م١٩٩٦ ،الجامعية
  م ١٩٨٤، مؤسسة الأبحاث العربية، كمال أبو ديب  / د ، في الشعرية ) ١٥٣(
  .م١٩٩٩مطبعة الأمانة ، إسماعيل مخلوف / د ، في رحاب الهدي النبوي ) ١٥٤(
ــــرآن ) ١٥٥( ــــلال الق ــــب، في ظ ــــيد قط ــــشروق ، س ــــير–دار ال ــــسابعة : ط، وت ب                      ال

 . هـ ١٤١٢ -عشرة 
ثانيـة : مكتبـة مـصر  ـــــ  ط، للعلامة المنـاوي)شرح الجامع الصغير(فيض القدير  ) ١٥٦(

 .  م٢٠٠٣ هـ  ــــ  ١٤٢٤
محمـد صـابر / د.أ، القصيدة العربية الحديثة بـين البنيـة الدلاليـة والبنيـة الإيقاعيـة ) ١٥٧(

- org.dam-awu.www//: http-العـرب منشورات اتحـاد الكتـاب ، عبيد
 .م٢٠٠١ دمشق -مكتبة الأسد الوطنية 

محمـد صـلاح أبـو /د،   القضايا البلاغية والأسلوبية في مفتـاح العلـوم للـسكاكى ) ١٥٨(
أطروحــة دكتــوراه مخطوطــة بكليــة  الآداب ـــــــ جامعــة عــين شــمس  ــــــ ، حميــدة

   .م١٩٩٩القاهرة 
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دار العلم للملايـين ـــــ  القـاهرة ــــ : ط، نازك الملائكة/ د ، قضايا الشعر المعاصر ) ١٥٩(
 .م٢٠٠٠ الحادية عشرة : ط

، فرحـان عـلي القـضاة. د، القيمة الموسـيقية للتكـرار في شـعر الـصاحب بـن عبـاد ) ١٦٠(
 .م٢٠٠٠سنة ، )٥٨(العدد ، بحث منشور مجلة مجمع اللغة العربية الأردني

 المكتبـة : ط، ومحمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، عـلى البجـاوي: ت، عتينكتاب الصنا ) ١٦١(
  .هـ١٤١٩ بيروت –العصرية 

دار : ط، عبد الحمــيد هنـداوى/ت ، للخليل بن أحمــــد الفراهيدى، كتاب العين ) ١٦٢(
 .م٢٠٠٣) بيروت ـــ لبنان(الكتب العلمــية 

  . م١٩٧٥ هـ ــ ١٣٩٥، الهيئة العامة للكتاب، الكتاب لسيبويه ) ١٦٣(
،  بـيروت–دار الكتاب العربي ، لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري ا ) ١٦٤(

  . هـ١٤٠٧ -الثالثة : ط
ــاني/ت، كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال للمتقــى الهنــدي ) ١٦٥( و ، بكــرى حي

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١خامسة : صفوت السقا ــــ مؤسسة الرسالة ط
 –بـيروت ( التـاريخ العـربي  مؤسـسة –دار إحيـاء الـتراث العـربي ، لسان العرب  ) ١٦٦(

 .م١٩٩٩هـ ــ ١٤١٩ثالثة : ط، )لبنان 
 – مؤسسة النوري : ط، جمال يونس/ د ، لغة الشاعر المعاصر عند سميح القاسم ) ١٦٧(

 . م١٩٩١دمشق 
 .)بدون ( بيروت –المطبعة العصرية : ط، عباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة  ) ١٦٨(
                     ،  مــــصر –المعــــارف دار ، يوســــف مــــراد/ د ، مبــــادئ علــــم الــــنفس العــــام ) ١٦٩(

  . بدون–خامسة  : ط
ــير ) ١٧٠( ــن الأث ــسائر لاب ــل ال ــوفي/ ت ، المث ــد الح ــة/ و د ، أحم ــدوي بطان ــضة ، ب دار نه

 . بدون–) القاهرة (مصر



 - ١٨٩٧ -

الحلبـي : طه عبد الرءوف سـعد ـــــ  ط/ ت ، للشريف الرضي ، المجازات النبوية ) ١٧١(
 .)بدون ( الأخيرة : ط، ــــ  مصر 

ــى المجم ) ١٧٢( ــن أب ـــمد ب ـــديث لمحـــ ـــرآن والحـ ــي القــــــــــــ ــث في غريب ـــوع المغي ـــــ
مركـز البحـث العلمـي  : ط، عبد الكريــــم الغرباوى/ ت ، بكـــــــــر الأصفهاني

 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦أولى : ط، و إحـــياء التراث الإسلامي
ــربي ) ١٧٣( ــر الع ــع النث ــاورات م ــف/ د،  مح ــصطفى ناص ــة، م ــالم المعرف ــدد، ع ، ٢١٨ ع

 . م١٩٩٧ هـ ـــ ١٤١٧الكويت 
المجلـس ، ابـن جنـي، المحتسب في تبيين وجوه شـواذ القـراءات والإيـضاح عنهـا ) ١٧٤(

 .م١٩٩٩هـ ــــ ١٤٢٠: ط، الأعلى للشئون الإسلامية
مكتبـة ، رمضان عبـد التـواب/ د ، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ) ١٧٥(

 م ١٩٨١أولى : ط،  القاهرة–الخانجى 
: ط، مكتبـة وهبـة، محمـد أبـو موسـى/ د ، إلى كتابي عبد القاهر الجرجـانيمدخل  ) ١٧٦(

  .م١٩٩٨هـ ـــ ١٤١٨أولى 
ــلامي ) ١٧٧( ــة الأدب الإس ــدخل إلى نظري ــل، م ــدين خلي ــماد ال ــالة ، ع ــسة الرس  –مؤس

   . م١٩٨٨بيروت 
 –مطبعــة مــصطفى الحلبــي ، عبــد االله المجــذوب، المرشـد إلى فهــم أشــعار العــرب ) ١٧٨(

   . م١٩٥٥أولى  : ط، مصر
ــاتيح ) ١٧٩( ــاة المف ــصابيح( مرق ــشكاة الم ــاري)شرح م ــلى الق ــلا ع ــر: ط، للم ، دار الفك

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، أولى: ط) لبنان–بيروت (
دار الكتـب العلميـة ـ ، فـؤاد عـلى منـصور/ ت ، المزهر في علوم اللغة للـسيوطي  ) ١٨٠(

 .م١٩٩٨ –هـ١٤٨١أولى : ط، بيروت
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نت عبد االله بـن مشاعل ب. ، سيمستويات الأداء البلاغي في أدب ابن شُهيد الأندل ) ١٨١(
أطروحة ماجستير في البلاغة والنقد مخطوطة بكلية اللغـة العربيـة ، عوض باقازى

 .م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧) السعودية ( ــ جامعة أم القرى 
، كمال يوسف الحـوت/ت، لأبى بكر بن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار ) ١٨٢(

 .هـ١٤٠٩الأولى : ط، مكتبة الرشـد ـــــ الرياض
 . م١٩٧٩ بيروت –دار العلم للملايين : ط، صبور عبد النور، المعجم الأدبي ) ١٨٣(
مكتبـة ابـن : ط، حمـدي بـن عبـد المجيـد الـسلفي/ ت ، للطـبراني،  المعجم الكبير ) ١٨٤(

 .ثانية : ط،  القاهرة–تيمية 
، إبراهيم مـصطفى وآخـرون/ مجمع اللغة العربية بالقاهرة   ت ، المعجم الوسيط  ) ١٨٥(

  )بدون ( ة  دار الدعو: ط
ــــــيروت –ط دار الفكــــــر ، لابــــــن فــــــارس، معجــــــم مقــــــاييس اللغــــــة ) ١٨٦(                          ب

  .م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩
بـيروت  ( دار إحياء التراث العربي ، للفخر الرازي)التفسير الكبير(مفاتيح الغيب  ) ١٨٧(

   .م١٤٢٠ط  الثالثة ، ) لبنان –
  . م١٩٨٣ –لقاهرة  ا–دار الثقافة : ط، جابر عصفور/ د ، مفهوم الشعر ) ١٨٨(
، دار عـمار للنـشر والتوزيـع: ط، بـن عيـسي باطـاهر/ د، المقابلة في القرآن الكريم ) ١٨٩(

  .م٢٠٠٠ هــ  ـــ ١٤٢٠أولى : ط
، محمـد أبـو موسـى/د، دراسة تحليلية لسورة الأحـزاب، من أسرار التعبير القرآني ) ١٩٠(

 ).م ١٩٩٦هـ ــ ١٤١٦(ثانية: ط، مكتبة وهبة
 ط، مكتبة الأنجلو المـصرية بالقـاهرة ، إبراهيم أنيس / رالدكتو، من أسرار اللغة ) ١٩١(

   . م١٩٧٢الثانية 
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فتحيـة /د،  من الخصائص البلاغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف ) ١٩٢(
 . م١٩٩٣هـ ـــ١٤١٤ط الأمانة ــــ أولى، العقدة

   .م١٩٩٦مطبعة الشروق ، عبد الرزاق فضل / د ، من بلاغة الدعاء النبوي ) ١٩٣(
ـــن بلا ) ١٩٤( ـــانيم ـــة المع ـــيف/ د ، غ ـــلال الوص ـــيف ه ـــشروق : ط، الوص ـــة ال        مطبع

  .م١٩٩٣بالراهبين 
: على الموقع الالكتروني، عبد القادر مغدير. د، المناسبة الصوتية في اللفظة القرآنية ) ١٩٥(

 .رابطة أدباء الشام
  http: //www.odabasham.net/show.php?sid=٣٢٠٥٦  

ثانيـة : ط،  الـدار البيـضاء–دار الثقافـة ، تمـام حـسان/ د ، مناهج البحث في اللغة ) ١٩٦(
  . م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤

دار إحيـاء الـتراث العـربي ، عبد العظيم الزر قاني،  مناهل العرفان في علوم القرآن ) ١٩٧(
 . م١٩٤٣ – الطبعة الثالثة  – بيروت –

عبـد الـصبور /د، )رؤية جديـدة في الـصرف العـربي(لعربية المنهج الصوتي للبنية ا ) ١٩٨(
  .         م١٩٨٠هـ ــ١٤٠٠مؤسسة الرسالة : ط، شاهين

 .م١٩٦٥الثالثة : ط، مكتبة الأنجلو المصرية ، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر ) ١٩٩(
: ط،   القـاهرة– دار الطباعـة الحديثـة   :  ط، إبـراهيم أنـيس/ د ، موسيقى الشعر ) ٢٠٠(

 .م١٩٧٢رابعة 
مجمـع اللغـة  مجلة، القاضي النعمان، أبو فراس الحمداني، الموقف والتشكيل الجمالي ) ٢٠١(

 .م٢٠٠٠سنة )٥٨( عدد، العربية الأردني
ـــرات تحليليـــة في علـــم البـــديع ) ٢٠٢(                 مطبعـــة الأمـــل ، فـــرج كامـــل ســـليم/ د، نظ

 . م١٩٨١  بطلخا 
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ــشـــــر  ،تامـــر ســلوم/د، نظــــرية اللغـــة والجــمال في النقــد الأدبي ) ٢٠٣( دار الحـــوار للن
     .م١٩٨٣أولى : ط، ) اللاذقية –سوريا ( والتوزيع 

  بــيروت –دار الــشروق : ط، ســيد قطـب/ ا ، )أصــوله ومناهجـه ( النقـد الأدبي  ) ٢٠٤(
 .م١٩٨٣–هـ ١٣٠٤

 .دار الكتاب العربي ــــــ مصر، مهدي علام عبد القادر / د ، النقد والبلاغة ) ٢٠٥(
، ضمن ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن الكـريم، انيالنكت في إعجاز القرآن للرم ) ٢٠٦(

: ط ، القــاهرة– دار المعــارف : ط، ومحمــد زغلــول ســلام، محمــد خلــف االله/ت
 .م١٩٧٦ثالثة 

، دار الكتب والوثائق القومية ـــــ القاهرة، للنويرى،  نهاية الأرب في فنون الأدب ) ٢٠٧(
 .هـ١٤٢٣أولى: ط

علي محمد البجاوي ومحمـد أبـو /ت، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢٠٨(
     .)بدون (ثانية : ط، دار المعرفة لبنان، الفضل
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